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سكا 3 
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يحخوزاهَحبَاسإلوَادًا لق نعدّها معة التكزر دون إزن شق سبع ذكر المافللةحمصنس 


الموَاد لق ردنا وشنشرفن لتّائلة لانغبرٌ بالضّرورةعن راى كيك اليير 


: الانسان في العصر الحديث من 
لعروزكل أخبار التاريخ ٠‏ وأحوال الأمم 
السالفة » والقرون الخالية » ما غاب عن الأوائل 
والمتقدمين ؛ فغير عجيب أن يكون قوي الشعور 
بالتاريخ . وكلما كشفت 5 ثار من الماضي كانت 
ازداد هذا الشعور قوة » وأدرك الانسان مكانه 
المحدد في قصة الحياة : وأثره القليل في تاريخ 
الحضارة الموغل في الماضي البعيد الطويل . 

ومعرفة المجهود المتواصل الشاق الذي بذلته 
الأجيال السالفة لتصل بالعالم الى المستوى الراهن : 
ونجرية الانسان الطويلة المستفيضة للحياة ؛ وما 
استخلصه بي خلال ذلك من عبرات وعظات ٠‏ 
لم تصرفه عن طلب الحق والتماس الخير » 
والعمل على السمو بالحياة ٠غ‏ ومحاولة توجيه 
الحضارة التوجيه الصحيح 3 

والانسان في العصر الحاضر يشعر بجذوره 
الضاربة في أعماق الماضي ٠‏ والواغلة في مختلف 
أنحائه : ويصحب هذا الشعور المتمكن شعور 
قوي آخر بوحدة الحياة ؛ رغم ما فيها من تنوع 
واختلاف ني المظاهر والأشكال والصور . وليس 
هذا الشعور بوحدة الحياة شيئا جديدا ء وانما هو 
تأكيد وترديد لما أحسه القدماء ؛ وأدركه الزاهدون » 
لشن 


شعبال 


والشعراء الملهمون » وعبروا عنه تعبيرا يشوبه 
الغموض ٠‏ وتكتنفه الألغاز والخفايا » وذلك لأنهم 
كانوا يدركونه بنوع من البداهة اللماحة . أما في 
العصر الحديث فان دلائل هذه الوحدة مستمدة 
من كشوف التاريخ » ودنيا الأحداث 
والتجارب . 

وليس التاريخ علما فحسب ٠‏ وانما هو كذلك 
فن ؛ وهو فن يستلز م نظرة واسعة وفلسفة شاملة 
لتفسيره . فاذا اكتفى الموئرخ بجمع الحقائق » 
وتحقيق الوقائع ٠‏ وعرضها . قنع بالأسلوب 
العلمي : ولكن ذلك قليلا ما يقنعه ويرضيه » لأن 
مجرد تقرير الحوادث لا يجلو معناها » ولا يكشف 
خوافيها . 

والمؤرخ بحكم عمله فنان ينسق حقائقه حسب 
الصورة التي تتمثل له » ويفسرها ؛ ويفلسفها » 
مهما يكن زاهدا في الفلسفة متأبيا عليها » لآنه 
لكي يكون موئرخا حقا لا مندوحة له عن تفسير 
التاريخ وجلائه ؛ واستبطان دخائله . 

وتحري الحق هو أول صفة يحرص الموارخ 
على الاتصاف بها : واذا طلب الانسان الحق في 
التاريخ فانه يخلص في تقرير الحقائق ٠‏ ويعرض 
عن العبث بالحقائق من أجل الدعاية ٠‏ أو الترويج 
لاتجاه من الاتجاهات . ولعل أول ما يدركه 


قل اناق علي اقم 


الم رخ النزيه » ويحرص عليه الباحث الأمين » 
هو ؛ عالمية التاريخ 0 
ومعنى ذلك أن كل تاريخ له أهميته لا بد أن 
تراعى في كتاباته وتصوير أحدائه صلة العصر 
الذي يتناوله المؤؤرخ بالعصور السالفة » وارتباط 
حوادثه بحوادث الأمم السابقة : فاذاتصدىمؤ رخ مثلا 
لكتابة تاريخ العرب وحضارتهم » فلا مفر له من 
معرفة علاقة العرب بالفرس ٠»‏ وقدماء المصريين 
واليونان والرومان . والنظر في هذه العلاقة والعمل 
علىتوضيحها هما اللذانيجعلانللتار يخ صفة عالمية 
عامة ؛ توسع آفاقه » وتسمو به ؛ وتجدي عليه . 
٠.‏ العالمية لون من ألوان الاعتراف 
و1 برحدة الحياة وترابط التاريخ . 
والتاريخ الخاص الذي يصور حياة جيل من 
الأجيال ٠‏ أو أمة من الأمم ؛ أو حركة من 
الحركات التاريخية المأثورة » لا تفسر أحدائه 
تفسيرا وافيا ولا ينجلي عنه الكثير من غواشي 
الغموض الا ني ضوء التاريخ العام . لأن التاريخ 
الخاص فصل من فصول كتاب التاريخ العام ُ 
وهذا الفصل من فصول التاريخ العام لا نتعمقه 
ونقترب من تفهم أسراره الا اذا الممنا بمختلف 
فصول الكتاب . والمؤرخ الذي يتناول التاريخ 
من هذه الناحية : ويرى أن منطقة تاريخه 


١ 


الخاص انما هي جزء من التاريخ العام لا يمكن 
أن نتفهمه بدون أن نكون فكرة عامة عنه ع هو 
المفرخ الحق الذي يستطيع أن يزن الأحداث » 
ويقدر أهميتها . 

وهذه النظرة العامة للتاريخ جديرة بأن ترى 
الموارخ أن الحضارة الحديثة مدينة الحضارات الأمم 
السابقة المختلفة » وأن تيارها الزاخر قد استمد 
قوته من روافد وينابيع منوعة أمدته في مخحتلف 


العصور 0 مختلن ٠‏ انم والشعوب 5 
والمستوى الذي بلغته راو في العصر 
الحاضر نتيجة موكثرات عدة . وهذه المواثرات 


توضح لنا اتصال التاريخ » ووحدة الحضارة . 
فالحياة واحدة برغم اختلاف أنماط الحضارات 


وازدهارها وسقوطها . والسمات البادية في كل 
حضارة من, الخضارات. تؤكل وطدة الاسنائية 
والتاريخ والحياة . 


وبعض الكتاب يقصرون في فهم طبيعة 
الأحداث التاريخية ٠‏ لأنهم يفسرونها في ضرء 

ة تنقصها السمة العالمية . ومن قبيل ذلك تفسير 
التاريخ .على أنه بحث وراء اشباع الانسان حاجاته 
العضوية » ومطالبه المادية . فهذا التفسير يخذلنا 
اذا حاولنا أن نفسر به الكثير من الأحداث 
التاريخية » أو يضطرنا الى اغفال بعض الأحداث 
الهامة » أو التهوين من أمرها ؛ واصغار شأنها 
لكي يصدق عليها حكمه وتتجاوب مع منطقه . 

ويقول السير «ريشارد لفنجستون ٠‏ العام 
الثر بوي : السلا ابن العرلار عفاي 
بمعناها الكامل العميق ترجع الى له 
ثالث لمماا > هما البوئان. وفلسطين. .» 
الأخيرة واضح :ولك علينا نالا تقال من أهية 
الأولى © . 

وقد تكون فلسطين واليونان وروما هي العمد 
التي قامت عليها الحضارة الأوروبية » ولكن هذا 
الحكم لا بد لنا أن ندعمه بحكم آخر له أهميته 
من وجهة النظر العلمية » وهذا الحكم هو 
فلسطين واليونان وروما كانت حلقات في سلسلة 

من الأسباب ترجع الى انتشار الحضارة منذ فجر 
اريخ في وادي النيل » ووادي دجلة واافرات » 
ووادي نهر الأندس . وبرغم ذلك لا تزال هناك 
مراجع تاريخية ترجع كل فكرة راجحة ٠‏ وكل 
تطلع سليم في الحضارة الأوربية الى اليونان . 
وهذا الغرض يجاوز الحقيقة » » فلا تزاع في سمو 
الانجازات التي قدمها اليونائيون للحضارة الأوربية 
والحضارة العالمية بوجه عام ؛ ولكن أوربا أعذت 
الكثير من الحضارة اليونانية وغيرها من الحضارات 
9 


عن طريق العرب بعد أن تم هم تنقيحها 
وتمحيصها واضافة منجزاتهم عليها . والحضارة 
اليونانية نفسها قد استمدت من ينابيع الحضارات 
الشرقية الى سبقتها ٠‏ وأضافت 5 ما استمدته 
والتفعت: به أأشياء من مبعكزاتها . وكانت. ابران 
حلقة الاتصال بين اليونان والند . يقول الأستاذ 
٠‏ ه. س. رولنسون 
٠‏ ان جيوشا من المند اشتركت في غزو بلاد 
0 سئة 48١‏ قبل الميلاد . » 
كانت الطريق مهدة ة لتيادل 

ولو الأفكاى بين الحند والغرت + نان 
الاسكندر المقدوني يوصفه غازيا وكاشفا وصل 
من طريق معروفة الى مديئة « تاكسيلا » الواقعة 
في حوض نهر ١‏ الاندس » ؛ وكانت حيئذاك 
مركزا هاما للدراسات المندوسية . وني رواية 
« فيلوستراتس » ؛ الذي ولد سنة ١78‏ في مدينئة 
المنوس » ٠‏ وتوثي سنة 944 ميلادية ٠‏ أن 
أبولونيوس ٠‏ استوعب التعاليم البرهمية . 
وقد لاحظ البانحثون أوجه نشبه بين أشعسار 
« هومير وس ! الملحمية وبين ١‏ المهابهاراتا » 
الهندية » وتبينوا أثر المعتقدات الهندية في ١‏ النحلة 
الأورفية ) » وهي تنسب الى شاعر من أهل 
تراقيا » اسمه م أرزقياس ٠غ‏ وقد ذاعت في 
القرن السادس قبل الميلاد ذيوعا قويا . 

والانسان في رأي الأورفيين مركب مسن 
عنصرين متعارضين » العنصر ١‏ التيتاني ٠»‏ وهو 
مبدأ الشر ؛ والعنصر « الديونيسوسي » وهو مبدأ 
الخير . ويقول الأستاذ يوسف كرم في كتابه عن 
تاريخ الفلسفة اليونانية : « ان الأورفية كان لا 
أثر فعال في الشعراء والمفكرين من نشأتها الى 
اندثارها » بل يمكن القول أنها هي الني وجهت 
الفلسفة وجهتها تلك على -- « فيثاغورس ») 
و «داكسانوفان» و «سقراط» و ٠‏ أفلاطون» 
وأصحاب الفيثاغورية الجديدة والأفلاطونية 
الجديدة . » 

وقد كان ٠‏ الفيئاغورسيون » يتبادلون الأحاديث 

مع , البراهمة » » وكانت الأزعة « الغنوصية 2 
ادر » من ثمرات هذا الاحتكاك الفكري 
في الاسكندرية . وهناك أوجه شبه بين 
« الأفلاطونية ٠‏ الحديثة و « الفيدانتا » الهندية . 

وقد سبق أن نشر البحاثة «ج . البرت فور » 
بحثا عن علاقة مصر باليونان » قال في مستهله : 
١‏ اذا تأثلت في الذهن بتقادم التقاليد أصول فكرة 
فنية أو اخلاقية أو من أي ضرب آخر من ضروب 
المعرفة ‏ ودرجت عليها أجيال متطاولة من العرفان» 


ممكمةا سمج« .1.5 ٠0‏ : 


فانها لا تمحص وتختبر ولا تعرض على محك 
النقد لتبلو نصيبها من الصحة والخطأ » وذلك لآنه 
من وقت تقررها في الأذهان الى ما بعده تكون 
قد دخلت في حظيرة المعتقدات الثابتة الى بعد 
بحثها تدنيسا لا : وتهجما على حرمتها . وفذا 
السبب نرى كثير ين من مشاهير العلماء والفلاسفة 
ونابهي الكتاب والمفكرين قد أخذوا بأفكار عن 
منشأ ا حضارة اليونانية بطلانها من الوضوح والجلاء 
بحيث يمكن أن تدركه عقول أقل م من عقوم 
قدرة واستعدادا . وبتأئير هذه النظرية كان 
المتعالم عليه لمدة طويلة هو أن الحضارة اليونانية ‏ أم 
حضارتنا الغربية - ليست مدينة الا لنفسها . 
وطالما أعيد لنا بلهجات مختلفة من التأكيد انه 
في تلك البقعة الفريدة الممتازة استقى شعب من 
الانسانية مختار من أعماق نفسه الداخلية كل 
غرائب الفن ‏ ومدهشات العلم ء وروائع الأدب 
والفلسفة » وموضوع بحي هذا اثبات عكس 
ذلك ٠‏ ؛ وقد بين في بحثه ان أعظم علماء اليونان 
وأفحل فلاسفتها كانوا يترددون على المدن المصرية » 
وكانت أكثر المدن زوارا وقصادا «سابيس » 
و2 بوباستيس » و ١‏ تالنيس » و١«‏ هليوبوليس » 
و «منفيس » و «طيبةا و «عبيدوس ) 
و « هيرموبوليس .٠‏ وقال : ٠‏ ان كلية «هليو بوليس » 
كانت ذائعة الصيت : وكان يوثمها اليونانيون 
مينيية أبيم ذا ماين رثاي طيدهم ٠‏ * 
كان فولتير من أسبق الأوربيين ك 
اضر القرن الثامن عشر الى تقدير ما قدمه 
الحنود والصينيون ومن بعدهم العرب للحضارة 
الغربية . كما عبي العالم اللغوي ١‏ فردريك ماكس 
ميللر » باظهار تأثير التراث الشرقي في عقائد 
الغرب واتجاهاته الفكرية . و«الواقع ان الحضارة 
الراهنة ثمرة حضارات شتى قامت وازدهرت ثم 
بادت 3 وقد اشتركت قي بنائها وامدادها بعناصر 
اللذاة سلدلات سحافة من البثر ربع اطق : 
والتاريخ سلسلة متصلة الحلقات ٠‏ مترابطة 
ف » وكلما ترامت أبصارنا في أبعاد التاريخ 
تأكدت لنا عالمية الحضارة » واسهام الأمم جميعا 
في توطيد أركانها واقامة صرحها . وقد غالى بعض 
علماء الأجناس «السلالات البشرية في أوائل 
القرن التاسع عشر بقيمة بعض اباس 
الأوربية » ولكن علماء الألجناس * في القرن الراهن 
درك زيض الكثر .من نجذة لالأراك” 0 وهم يروك 
الآن أنه لا فضل لأمة على أمة » وان لكل سلالة 
من السلالات البشرية سماتها وميزاتها ونواحي 
تفوقها وامتيازها 0 


قافلة الزيت 


0 الثلاثة في الهندسة هى التي تجسد الشكل وتجسمه . 
(لثباو بس بابسا العوينيم بمصطلحات 
العلوم لجلاء تبيانه وتوكيد معانيه » ولقد كان « بول فاليري ١‏ » كبير 
شعراء العصر ؛ في ذلك يقول : « انني أهندس الشعر حين أنظمه » . 
وهو يقصد بذلك الى أنه يبني شعره على قواعد ثابتة كقواعد الرياضيات . 
وكان «فاليري ؛ ذا ذهن رياضي . ومن هنا زوى معانيه ودفنها 
في أعماق الأفكار » وراح قراء شعره يعنتون أنفسهم في تفهم معانيه . 
وما جال بخاطري هذا الأسلوب الفكري في الأدب الا لأني أخذت 
أفكر من حين في روابط القدر بالشعر . ففيم يكون ثلاثة شعراء في 
عصر واحد دليلا على حدث رياضي مبيت ؟ » أيعيش الشعر مرصودا 
كا ترصد الكنوز ني سير الأساطير ؟. ولقد رحت أدبر في فكري أخبار 
الشعراء الجاهليين المتماثلين الذين وردوا في عصر واحد » أو في عصور 
متقاربة » وألفوا ثلاثيات شخصية في ثلاثة شعراء على نمط واحد .. 
فوجدت زهيرا بن أبي سلمى قد عاش في مقاربة في العصر للأعثى 
ميمون » وللبيد بن ربيعة العامري . 

أما الأول فقد ملأ أعقاب الجاهلية بشعره العقلي وحكمه البالغات 
وكان له أثر كبير في حقّن الدماء بين القبائل المتنازعة . اذ تمدح 
بهرم بن سنان في بلائه بسبيل السلام » حتى رحت أتمنى انه لو جاء 
في عصرنا » أو ان أصحاب جائرة « نوبل ؛ للسلام كانوا في أيامه » 
اذن لمنحوه جائزتهم للسلام » حين صور الحرب بهذه الأبيات تصويرا 
مليئا بالتهاويل والمخاوف وبالدمار : 
وما الحرب الا ما علمتم وذقتمو «هما هو عنها بالحديث المرجّم 
متى تبعثوها تبعنوها ذعيمة وتضر اذا ضريتموها فتضرم 
فعرككم عرك الرحى بنفانها «تلقح كثافا لم تنتج فتتم 
فتغلل' لكم ما لاتغل” لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
وكان كافيا في شرح هذه الأبيات ما يعنت أمرها بألفاظ الغريب فيها . 
وكيف كان أمرها ٠‏ فان فيها من الوعيد والتهديد وتصوير أهوال الموت 
والدمار ما يدقع فكر الانسان المسالم عنها » كما يدفع المرء النار اللافحة 
عن :وجهة .. 

أما الأعشى ميمون » فكانت الخمر محببة اليه » حتّى صده بها 
بعض صحابه من اعداء الاسلام ؛ وقالوا له حين أراد أن يقبل مسلما : 
5 ان هذا النبي يحرم الخمر «لاسبيل لك اليه الا اذا أقلعت عنها . 
فقال لهم : 
هيهات اقلاعي عنها وانصرف ولقيحتفه في طريقه الى بلده «منفوحة ؛. 
أما لبيد العامري . فقد عمّر حتى لق بالاسلام وهجر الشعر ؛ 
وجعل يكتب سور القرآن » وقد شهد له الرسول بأنه قال أصدق بيت 
من الشعر » هو : 
ما عاتب الخر الكريم كنفسه والمرء يفسده القرين الصالح 
وامتدت سنه التي جاوزت المثئة الى عهود الاسلام » حتى سكن الكرفة . 
وكانت له عادة بالسماح والجود اتخذها في الجاهلية وني الاسلام » 
وهي انه مطعم ما هبت ريح الصبا » فكان اذا هبت هذه الريح الربيعية 


ل 


أوم ودعا الضيفان الى الرقاع والقصاع . وكانت له جفتان يغدو بهما 
على المسجد الجامع ليطعم الجباع ؛ فأدركه الفقر لكثرة جوده حين كان 
بالكوفة » وعلم به عاملها الوليد بن عقبة » فعلا المنبر يوم جمعة » وقال : 

« أيها الناس انكم لتعلمون ما عليه لبيد من الجود وقد أدركته هذا 
العام قلة . » 

وحين انفتل المصلون من صلاتهم أقبلوا عليه يتفحونه بمال كثير + 
أعاده الى جوده وكرمه . 
0ه حسان بن ثابت الانصاري فانه نسيج وحده ؛ لا ثنائية له 
في ولا ثلاثية. على ان له في نفسه وحدها ثنائية: أفلم يكن شاعرا 
جاهليا : ثم صار اسلاميا » لا يمت شعره في الاسلام الى شعره في 
الجاهلية: وراح دارسو الأدب يوازنون ببين نوعي شعره الجاهلي والاسلامي : 
وأجمعوا أمرهم على أن شعره في الاسلام أجل من شعره قِ الجاهلية . 
بد أني أرى شعره في الجاهلية واقتداره فيه الفني منقطع النظير . 
واليك لاميته التي يقول فيها عن منازل دمشق : 
لله در عصابة نادمتهم 2 يروما بجدق في الزمان الأول 
يسقون هن ورد البريص عليهمو بردى يصفق بالرحيق السلسل 
فلبنت أزمانا طلا فيهمو لم الثنيت كأنني لم أفمل 
أفما نرى رأسي تفير لونه2 يققا فأصبح كالنغام الممحل 

ولا أجد الثلاثيات الشاعرة تلتثم الا بعد هذه المرحلة من تاريخ الأدب 
العربي القديم ٠‏ وذلك في عصر بني أمية ؛ اذ برز الى الوجود الأدبي 
ثلاثة الشعراء العظام : الفرزدق ؛ والأخطل ٠‏ وجرير . فألفوا ثلاثية 
نادرة المثال في تاريخ الأدب الأممي . اذ لم يتسن” ني الأدب العالمي » 
ولا في الأدب الخاص للأمم الغابرة والمتتابعة والحاضرة وجود ثلاثة شعراء 
يؤلفون وحدة أدبية يتصل أدبها ولسانها بالحياة القبلية والسياسية » وكان 
كل شاعر من هرؤلاء يمثل قبائل برءتها تعتز به ويعزى اليها . وكان سادة 
بني أمية من خلفاء وأمراء وقواد ؛ وكان الشعب نفسه عارفا بهر'لاء الشعراء + 
وأثر كل منهم ني قومه وقبيلته ٠‏ والى كل ذلك كان كل من هوئلاء 
الشعراء متمتعا بمكانة سياسية واجتماعية . وقد أسفر الخصام الأدبي 
والسياسبي بين هوئلاء الشعراء الثلاثة عن قصائد مطولة تكاد نكون أروع 
ما عرف من الشعر في العصر الأموي ؛ وهي ١‏ النقائض » » وقد سماها 
بذلك دارسها الأول وجامعها : أبو عبيدة معمر بن الملنى ١‏ الراوية العياسي » 
فانه في كتابه عن تاريخ النقائض قد أبدع في رواية أخبار حقيقية عما 
كان من الحرب الكلامية بين هؤلاء الشعراء فضلا عن تسجيله تاريخ 
الحروب «المغازي ,أيام العرب من أعماق الجاهلية الى عهده . وقد اقتبس 
«ابن عبد ربه ٠‏ صاحب العقد الفريد مما ألفه وجمعه أبو عبيدة عن 
أيام العرب . وجاء ني أعقاب القرن الماغيي المستشرق ١‏ بيفان » فتناوك 
أيام العرب والنقائض وروقها في مجلدين ضخمين من القطع الأكبر 
وتبسط في دراستها » حتى سلم هذه الدراسة في العهد الحاضر الى أستاذنا 
الجليل ١‏ أحمد الشايب » فألف كتابا عن ١‏ النقائض » لم يدع المستزيد 
في البحث مجالا في هذه القصائد التي تناوها من جانبها السياسي 
والاجتماعي في كتابه الثاني أيضا ١‏ تاريخ الشعر السياسي » )١(‏ . 


. طبع دار النهضة بالقاهرة‎ )١( 


ىت الثلاثيات الشعرية ملازمة للشعراء الفحول ٠‏ فكان أبو تمام : 
والبحتري ٠‏ والمتنبي ٠‏ ثلاثة شغلوا الدنيا بأخبارهم وشعرهم + 

وبخاصة أبا الطيب . فان ابا تمام والبحتري تعاقبا في حياة الشعر والأدب 
في العصر العباسي ٠‏ فكانا يمثلان عبقرية القول المنظوم ٠‏ وتعاورا على 
الوقائع العباسية السياسية والاجتماعية حتى احتوى شعرهما أكثر الجوانب 
من حياة العباسيين في السلم والحرب ؛ وبخاصة الحروب الدامية التي 
قام بها أبو سعيد النغري على ال حدود البيزنطية . وكان أبو تمام والبحتري 
يحضران بعض حروبه ني شمالي الشام : فكانا يزورانه وينفحهما بجوائر 
سخية ؛ وكانت شجاعته وبأسه سدا حديديا وجدارا منيعا بين شمالي 
الشام وديار الروم ٠‏ يما يدل على مبلغ سلطانه في « بيزنطة )ع ان الطفل 
الرومي اذا عذب أمه وعصى على النوم ٠‏ تخيفه بأبي سعيد , وتقول له : 

« جاء أبو سعيد » جاء أبو سعيد ! ٠‏ ... فينام الطفل خائفا إلحال . 
فقال البحتري في أبي سعيد النغري : 
خوّفوا باسمك الصبي فباتت حركات البكاء منسه سكونا 

وناهينا بأبي الطيب أكثر الشعراء مآ ثر في السلم والحرب وأعظمهم 
فصاحة وخلودا : أن نجد التاريخ الأدبي في دنيا العرب يجعله ثالث 
الشاعرين البحتري وأبي تمام بالزمن لا بالمتزلة . 

واذا انحدرنا في عصور أدبنا جنا الدول المتتابعة ٠‏ التي يسمى 
عهدها بعصر الانحطاط » فلا نقع على ثلاثة شعراء ترابطوا وتكاتفوا » 
فيصح أن نقرنهم بهذه الظاهرة التي عقدنا خا هذا المقال . فنجاوزهم 
الى العصر الحاضر ؛ وهو القرن العشرون ٠‏ فاذا فيه ثلاثة من عمالقة 
الشعراء » هم : أحمد شوقي » وحافظ ابراهيم : وخليل مطران » 
عاشوا متلازمين في عصر واحد وأسنان متناصية وبلد واحد وهو القاهرة . 
وكانوا يتواقعون على قصائد بأعيانها وموضوع واحد وبأكثر الأمور . 
فاذا خلع السلطان عبد الحميد ؛ قال كل منهم قصيدة في خلعه » 
واذا توفي المجاهد السياسي مصطفى كامل باشا » رثاه ثلاثتهم . وكذلك 
نجدهم متلازمين في الفكر والموضوع «المنهج . حتى اذ انفرط عقدهم 
بموت حافظ ابراهيم قبل رفيقيه تمنى شوقي لو رثاه حافظ وسبقه هو 
الى الز وال » فكان من أحز م رثائه اياه قوله في مطلع قصيدته التي بكاه فيها : 
قد كنت اوثر أن تقول رثائي2 يا منصف المونى من الأحياء 
واني لذاكر ما حييت وأنا في ميعة الصباء وكنت طالبا في كلية الحقوق بدمشق ؛ 
يوم وفد حافظ ابراهيم اليها » ومعه خليل مطران » فاحتفت بهما دمشق في 
مسرح العباسية القديم » وقدمهما الى الجمهور الزعيم الوطني المرحوم فوزي 
الغزي » فنهض مطران وألقى قصيدة تمدح بها بحافظ ابراهيم 
نهاية الفضل لي في هذه الكلم تعريف حافظ ابراهيم من أمم 
ثم نهض حافظ وألقى قصيدته الكبرى التي يقول في مطلعها : 
حيا بكور الحيا أرباع لبنان وقارن اليمن من بالشام حياني 
حتى قال مستشفا غيابه عن دنياه : 
وقد وقفت على الستين أسأها أسوّفت أوأعدات حر أكفاني 
وتبعه شوقي الى دنيا الغياب » ثم راح في أثرهما خليل مطران » فكانت 
الكواكب الثلاثة للشعر الحديث تهاوت من سماء دليا العرب 5 


قافلة الزريت 


لعن 3 


١5٠ شعبان‎ 


1ك لقلام # ده وى 


لاشاعر الياس قنصل 


لست أري لمن يكون طموحا 
أن يفته بلوفها لدوع 
لم يفته تمام آإببه قبي 
يقطع العمر بين رؤيا وحلم 
خالقا في شروده ما تشهى 
لست أرئي لشاعر ليس يدري 
تلعظي في قؤاذه رغيات 
ان كوخا بشاد بالفن باق 
غاية العمر أن تقضئيه حيرا 
دولة الرقم تحكم الأرض ٠»‏ لكن 
بخست صولة القلوب . وفيها 
رب حلم يحول العمر خلدا 
أمل يذرع السماوات خير 
أنت عبد لما هملكت ع وإن: كت 
الأساني كلها تساوى 
والنذي همّه ذراوة رمل 
كل خطب يهنن لا فراغا 
لست أزنئ ي لمن يسير الى ما 
انما أرئي للذي يكاز الغلة 
كل شيء ‏ مهما غلا ان ينله ‏ 
أنا أرئي لمن يحال الى الاعداد 
أيسن من عاش محرزا كل" ما يطلب 


ذا آفنان شبييَفة بانحال 
تصرف العزم عن سبيسل المعالي 
عالم الوهسم تحت أفق الخيال 
ليس فيها وفيه غير الظلال 
زالنما فقة إزآاجةا كحت مهال 
رغم سخط القضاء معنى الملال 
يحسب العرف انها كلخبال 
حين يفنى قصر يشاد بسيسال 
لا أسيرا في قالب الامتثال 
حكمها معرض الأذى والضلال 
جنّة من هحبة وجمال 
وبقين ييبهده بالنبال 
من صنيع مسمّر بالنعال 
تباهمي بقدره وتغالي 
لا حصى في ححسابها أو 'ثالي 
كالذي همّه مدار الهقلال 
هو في انفس ألقل الاغلال 
يفيه ال بفيضن الآل 
من موسم سرييع الزول 
المسرء أضحى في سره غير غال 
مقياس فوزه قلي التفضال 
قسن عقن بالاآمحسال *؟ 


اللاحة ليت ة اريت 


اللاحّة هو عَليكَة نوجيه حَكك: مم منْمَكانٍ إلىكسَو كانت هذه الكبّة سَفين ة رطا أوفَذِيعَة أوموْكبة 
فَضَائيسَة أوصَارويس أو سيبارة . وعَلئا سا للاة مَْجَل بوجو ءَاِمْعَلَمَعرْفَةالطرق وكِضْئَةٍ وها ربكب وَإلتَالى 
عَوِيْدمحكإبْا فح سيره وَعَدَدْمهَا. وتشمت ا ملايحة وتقَددت وسَائْنهاسمَدد اوبات إطختّلفة..فهناكَ 


وم 


الملااحة اليه وَلبويّة وَالصَضَائية والرزنيّة وَملشَة العَواصّاتء وَسَكَطْسرْفيحَ د يشاعَلَالملاعة اليدْوالِلحَةالجَؤْديّة . 


تاربع الممدع البعاٍ 

لا يعرف على وجه التحديد متى واين بدأت 
الملاحة في التاريخ ؛ الا أنه يمكن القول أن جميع 
| لحضارات المعروفة لم يخل تاريخها من نشاط 
بحري . وقد عرف الانسان الملاحة منذ لاف 
السنين ؛ وركب البحر بمراكب بدائية لم تمكنه 
من الابتعاد كثيرا عن السواحل المعروفة للديه . 
فالمينويون كانت لهم علاقات تجارية بين جزيرة 
يت ا وفيصر ١‏ وقد أنشأوا ميناء ١‏ كنوسوس 00 
خصيصا لذلك الغرض . «الفينيقيون اشتهروا 
بالملاحة في البحر المتوسط وبلغت سفنهم سواحل 
البحر الأحمر «الخليج العربي . وف القرن 
السادس الميلادي كانت سفن الفايكنجز 
وودعازلا ٠‏ تمخر عباب المحيط الأطلسي 
في رحلات منتظمة الى مستعمراتهم في 
٠‏ غريئلاند » وأمريكا الشمالية . وتشير الدلائل 
الى أن الملاحين القدماء لم يكتفوا في رحلاتهم 
البحرية بالشواطىء ٠‏ وأنهم أوغلوا في البحر . وأما 
ما كان يستعمله هثلاء الملاحون في معرفة الطرق 
فلا يزال موضع التخمين . ويخبرنا ١‏ هير ودوتس » 
أن الفينيقيين كانوا يعتمدون على النجم القطبي 
في تعيين الاتجاه الذي تتبعه سفنهم وما لا شك 
فيه أن القدماء اتخذوا من الشمس «النجوم دليلا 
يسترشدون به . 

لم تبدأ الملاحة العلمية الا في القرن 
الحادي عشر الميلادي عندما بدأ استعمال 
البوصلة قٍ تحديد الاتجاه . وقد ساعد 
اختراع « الأسطرلاب » المكتشفين الأولين 
في قياس زوايا ارتفاع النجوم . 
اختراع «الكرونومتر ٠ء‏ وهي آلة لقياس 
الوقت بدقة ٠‏ وآلة «السدس » التي تحل 
محل ٠‏ الأسطرلاب » لتسهيل الملاحة؛ ومكتنت 
الملاحين من معرفة مواقعهم . أما الملاحة 
الحديثة فقد بدأت باخستراع الراديو واستعماله 
في السفن «الطائرات في بداية القرن التا 
عشر . وخلال الحرب العالمية الثانية تم تطوير 
الرادار الذي أصبحت معه الملاحة ممكنة حتى 
ف أسوأ الأحوال الجوية . وأخيرا جاءعت 
الأجهزة الألكترونية الدقيقة ٠»‏ وباستعماها 
خطت الملاحة العلمية خطوات جبارة . 


ناربيغ الممدعة الجوي 


منذ فجر التاريخ والانسان يحالم بالطيران . 
وما زال الناس الى يومئا هذا يتندرون بمحاولاات 


0 جاء 


١9٠ شعبان‎ 


لمغامرين في مختلف الأمم في ميدان الطيران 
أمثال ٠‏ ديدالوس » وابنه « ايكاروس » في أساطير 
الاغريق وعباس بن فرناس العربي ؛ الي كانت 
كلها تبوء بالفشل . وقد كان لنظريات 
١‏ أرخميدس » عن الأجسام المغمورة بالماء أو 
الهواء أثر كبير في صنع البالونات وتطبيرها فيما 
بعد ؛ ثم جاء ١‏ روجر بيكون - دمءة8 معهه8 ١‏ 
العالم الانكليزي في القرن الثالث عشر ٠»‏ وحاوك 
ايجاد حل علمي لمشكلة الطيران معتمدا على 
نظريات ١‏ أرخميدس » . وتبعه الفنان والمخترع 
الايطالي ١‏ اليوناردو دافنشي - ملتهممع1 
عملا ول ١‏ في القرن الرابع عشر » 
وكانت محارلاته خطوة الى الأمام في هذا الميدان . 
ولم تتكلل كل المحاولات بالنجاح الا ني أواخر 
التقرن الثامن عشر عندما نجح الأخوة ٠‏ مونتجو لفر 
؟ع#امعنده1ة ١‏ الفرنسيون بالطيران ف 
بالون كبير . وني منتصف القرن التاسع عشر 
استطاع «هتري جيفارد ‏ 84ز© الفرنسي 
أن يطير بأول طائرة بمحرك بخاري . وكان ذلك 
ايذانا ببدء عهد الملاحة الجوية بمعناها الصحيح . 
وني عام “110 استعمل الأخوان « رايت - 
طون ١‏ أولك محرك بنزين في الطائرات » 
وكان ذلك أكبر نصر يحققه الانسان في هذا 
الميدان . ومنذ ذلك اللحين توالت التحسينات على 
محركات الطائرات من حيث الوقود الذي 
تستعمله » حتى أصبح لدى الانسان طائرات 
تفوق سرعتها سرعة الصوت . وبلغت الملاحة 
الجوية أوجها في العقدين الأخيرين حين حقق 
الانسان أعظم حلم في تاريخه الحضاري » 
ألا وهو المبوط على سطح القمر . 
الوسائل الامرعي: في تمبين الموقع 
يعمل ملاحو السفن والطائرات على حل مسائل 
رياضية معيئنة من أجل تعبين مواقعهم بالنسبة 
الأرض والأجرام السماوية . ولحل تلك المسائل 
يستعمل الملاح أدوات توفر له المعلومات عن 
الوقت » والاتجاه » والمسافة » والسرعة » وا موقع 8 
ومن هذه المعلومات اللي تتوفر لديه يستطيع معرفة 
خط السير الذي سيوصله الى المكان المقصود » 
وكذلك السرعة التي يسير بها حتّى يصل الى الجهة 
المقصودة في الوقت المحدد . ولهذا يشترط في الملاح 
أن يكون له الماع واسع بالجبر والهندسة وحساب 
المثائات وعلم الفلك بغية حل تلك المسائل . 
وهناك أربع وسائل ملاحية عامة للتوصل الى معرفة 
تعيين الموقع وتستعمل اما منفردة أو مجتمعة وهي : 


افسان السيط 

وهو الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها الملاحة ؛ 
ويستعمل حى وان توفرت الوسائل الملاحية 
الأخرى . وبه يمكن معرفة المسافة التي تقطعها 
السفيئة » وذلك باستعمال خارطة تبين خط سير 


الرسرسار 

وهو الوسيلة المعروفة لدى الطيارين ياسم 
« الطيران التلمسي » وهو الطيران الذي يستطيع 
الربان فيه أن يرى اليابسة أو المياه التي ينطلق 
فيها ؛ ويتمكن من تعيين موقعه بما يراه من 
علامات على اليابسة كالأنهار والجسور والطرق 
وما الى ذلك . ويستعمل الملاح هذه الطريقة عندما 
يكون قريبا من اليابسة فيرقب عادة المثارات 
وعوامات الارشاد وغيرها من العلامات البارزة . 


اللمرعم الفللي 

وتتم عن طريق مراقبة مواقع الأجرام السماوية ؛ 
كالشمس «القمر «النجوم والكواكب السيارة . 
ويحمل ملاح السفيئة أو الطائرة عادة كتابا يسمى 
التقويم البحري أو الجوي يعينه على معرفة موقع 
كل جرم سماوي بدقة متناهية في أي وقت أو 
تاريخ . كما أن هذا التقويم يعطي مسقط النجم 
العمودي على الأرض في أية لحظة . وبرصد اتجاه 
النجم وقياس زاوية ارتفاعه يستطيع الملاح أن 
بحسب خط موقع سفيئته بالنسبة الى مسقط 
النجم العمودي على الأرض » ثم يعمد الى رسم 
خط الموقع على خارطة لديه 57 ولكي يعين الملاح 
موقع سفينته بالضبط يقوم برصد نجم آخر » 
على الخارطة ٠»‏ وحيث يتقاطع الخطان يكون 
موقع سفيلته . 
الممدعة ابر للط_ وني 

وهي أدق وسيلة يتم بها تحديد موقع السفينة 
أو الطائرة باستعمال أجهزة ألكترونية غاية في 
التعقيد 3 وقد لقيت هذه الطريقة اهتماما كبيرا 
ابنّانا لجرب العالمية الثانية. كما تطوّرت هذهالأجهزة 
بشكل جعلها من أفضل الوسائل لتعيين الموقع . 
انرروات زائر صرزة الامر مم 

يعتمد ملاحو السفن والطائرات على العديد من 
الأدوات والأجهزة لتحديد مواقعهم الجغرافية . 
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« المحلقة » احدى آلات الفلك القديمة وتتألك 
الرئيسيةني الكرة الكونية وهي من صنع ايطالي ظهرت عام 


ومن هذه الأدوات والأجهزة م بل 
ه الخرائط الملاحية 

لا تزال الخرائط الملاحية تحتل مكانة كبيرة 
بين الأدوات التي يعتمد عليها الملاح في التخطيط 
لرحلاته واستقاء المعلومات العامة منها برغم التطور 
السريع في أجهزة الملاحة الآلية . ويعتمد على 
الخرائط الملاحية الى حد كبير في ترجمة القراءات 
التي يتم الحصول عليها من أكا المعدات 
الألكتر ونية دقة وتعقيدا ٠‏ كتلك المستعملة في 
الأغراض الملاحية 5 ونظهر شبكة خطوط الطول 
والعرض على الخريطة حسب نظام معين يتبع نوع 
الاسقاط في رمم الخرائط من حيث كونه سمتيا 
أو مخزرؤطيا أو أسطرانيا . 

وأكثر أنواع الخرائط تداولا في الملاحة البحريق 

هي الخرائط ذات الاسقاط ١‏ المر كاتوري : 
0 تي تمثل فيها خطوط الطول والعرض بخطوط 
5 يا لا بخطوط منحنية . أما في الملاحة 
الجوية فأكثر الخرائط “شيوعا هي خرائط 
« لامبرت » ذات الاسقاطي المخروطي . وهذ 
الخرائط الملاحية متفق عليها دوليا من حيث 
رموزها واختصاراتها ؛ وهي تتشابه في كثير من 
الوجوه وتختلف فقط قِ نوع المعلومات الي 
توفرها للملاحين . فالخرائط البحرية تزود الملاح 
بمعلومات عن أعماق المياه وكل ما يتعلق بالبحار؟ 
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من حلقات تمثل الدوائر 


. ماوةو٠‎ 


أما الخرائط الجوية فانها تزود الطيار بمعلومات 
عن الارتفاعات وما يتعلق بالطيران من عراقيل 
وشاكل . 
© الابرة المغنطيسية 
وهي أول أداة استعملت في تاريخ الملاحة 

ولعلها أهم أداة يعتمد عليها الملاحون في تحديد 
الاتجاهات . وقد عرفت الابرة المغنطيسية من 
زمن بعيد » واستخدمها الصينيون والعرب قبل 
الأوروبيين في رحلاتهم البحرية » وكانت أساسا 
في وضع الخرائط لسطح الأرض . وهي عو 
اليوم أداة أساسية في أأجيدة الارشاد والملاحة 
مه آه السدس 

وهي تستعمل في الملاحة لقياس زاوية ارتفاع 
الأصل ذات 
قوس مقداره ستون درجة » أي سدس الدائرة » 
وهذا سميت بآلة السدس . وهى تطلق الآن 
على جميع اللا لات الحديثة من هذا النوع بغعض 
النظر عن مقدار القوس . وعند قياس زاوية ارتفاع 
النجم يوئخذ خط الأفق قاعنة لذلك . وآلة 
السدس البحرية مزودة بمئثاق ( بريسكوب ( 
متحرك وعدسات مظللة لتخفيف الوهج اله 
السدس الجوية فهي مزودة بريسكوب رأفق 
اصطناعي بحعيث بيمكن رض الأجرام السماوية 
دون الحاجة الى قبة رصد النجوم م قي الطائرة . 


الأجرام السماوية » وكانت في 


آلة «الريع :التي تستهدم :في اللدحة والقلك: لقياء, 
ذات قوس مقسم الى 


ن الارتفاع »© وهى 

. لميلاد‎ ١5٠٠ درجة ويعود تاريخها الى‎ ٠١ 
اللاسطرلاب‎ 0 

وهي آلة تستعمل لتعيين الزوايا وارتفاع 


لكواكب ٠‏ ويتألف الأسطرلاب من قرص 
معدني الى درجات ٠»‏ ويدور على هذا 
لقرص عداد له ثقبان في طرفيه . ويعلق 
لأسطرلاب من حلقته بشكل عمودي ؛ ثم يوجه 
العداد نحو الشمس » فاذا مرت أشعة الشمس 
من ذينك الثقبين قرىء ارتفاع الكوكب من الحد 
لذي وقف العداد عليه . وقد بلغت صناعة 
لاسطرلابات عند العرب حد الكمال بحيث 
نها لا تختلف كثيرا عن تلك المصنوعة في 
أيامنا هذه , 
ه البوصلة الدوارة « الجير وسكوبية » 

وهي تفوق الابرة المغنطيسية دقة في تحديد 
الاتجاهات حتى أن أيّة سفيئة لا تخلو منها . 
وقد اخترعها العالم الألماني «أنشوتر - تأناطعقمف .81 ) 
عام 4 5ا١‏ وهي تالت من رقاص 
وجي رسكوب لحفظ توازن الباخرة أو الطائرة 
وتحديد الاتجاهات وغير ذلك من الأغراض 
وتعتمد البوصلة «الجير وسكوبية» في عملها 
على حركة الأرض «جاذبيتها لتعيين اتجاه 
الشمال الحقيقي . وني الآونة الأخيرة 
ظهرت أدوات « جير وسكوبية ٠‏ عديدة تستخدم 
في الملاحة . 


قافلة الزيت 


كا ان هنالك عدداً من الأدوات الملاحية 
المساعدة يستعملها الملاحون لأغراض مختلفة » 
نذكر منها ما بلي : 
ه التقويم البحري والجوي : 

وهو عبارة عن كتيبات تحوي جداول تبين 
مواقع الأجرام السماوية . 
»> قوائم المنارات : 

وهي لوائح تحوي معلومات ملاحية عامة عن 
مختلف البلدان نتيح للملاحين تمييز منارات 
الارشاد في كل بلد . 

جداول التيارات وحركة المد والجزر : 

وهي نشرات يعرف الملاح بواسطتها متى 
تحدث هذه التيارات ومتى يحدث المد والجزر 
في البلدان المختافة . 
ه الكرونيمتر ( 58#ع021<مهتك ) 

وهو أداة لقياس الزمن بدقة بالغة . 
ه ذائرة السمت 18018© 213407111 ) 

وهي آلة ه ركبة على بوصلة دوارة تعين الملاح 
على أن يعين زاوية سمت الأجرام من مركبته . 
+ آلة حاسبة ( 0111© ) 

وهى عبارة عن مسطرة حاسبة دائرية أو آلة 
ألكتر ونية يستعملها املاح في حل مسائل رياضية 
تتعلق بالزمن والسرعة والمسافة . 
ه فعين المواقع ( «أعكتمام ) 

وهو أداة تجمع بين المثقلة والمسطرة لتعيين 
المواقع على الخريطة . 
جدول الرسم البياني ( ه8048 11236دمنام ) 

وهو رسم بياني بدوائر متحدة المركز يستعمل 
في حل المسائل المتعلقة بالمثلثات . 
معين النجورم ( 5181088 5141 ) 

وهذه خريطة يستعملها الملاح لمعرفة النجوم 
في الملاحة الفلكية . 
الز صررلة [قولتاش ونه ا لمر صر 

وهنالك عدد كبير من الأجهزة الألكتر ونية 
المستعملة في الملاحة البحرية والجوينة 
من ابرزها : 
همعين الاتجاة اللا 
2182 ملخل 8110 هلط 0آصمعم 

يعتمد الملاح كثيرا على هذا الجهاز . وخاصة 
في الأحوال الجوية الرديئة من أجل تعبين موقء 
سفينته وهي في عرض البحر بواسطة الاتجافات 
اللاسلكية : اذ أن كل سفينة مزودة بجهاز 
ارسال واستقيال . ولتحديد الموقع يقوم الملاح 
بارسال اشارات لاسلكية الى احدى محطات 


اسطرلاب ألماني من القرن السادس عشر وهو محفوظ في متحف التاريخ الطبيعي الأمريكي . 


بعض معدات الملاحة البحرية والفلك وتشتمل على مرايا وعدسات تليسكوبية وغيرها . 


الارشاد اللاسلكى الساحلية ؛ التى تخبره بدورها 
أن اشارته قد استقبلت على زاوية معينة . ثم يرسل 
الملاح اشارة الى محطة أخرى لتخبره عن زاوية 
اتجاهه . عندما يعمد املاح الى خريطته ليرسم 
خطا يمثل زاوية الاتجاه الأولى وخطا آخر يمثل 
زاوية الاتجاه الثانية » وني نقطة التقاطع يكون 
فرق الشسيينة + 

ع 5 عمثّء 0 

ومن مساوىء هذه الطريقة أن الربان لا يستطيع 
التأكد من المعلومات التي ترده من المحطات 
الساحلية » والي تتعلق بزوايا الاتجاه . وقد 
ينجم عن هذا خطأ في تعيين مرقع السفيئة قد 
يكون مرده بعد المسافة أو وجود أرض يابسة بين 
السفينة والمحطات الساحلية . ولتلافي هذا الخطأ 
عمدت السفن الى استخدام هوائي ( العروة ) وهو 
جهاز لتحديد الاتجاه : وباستعماله يمكن أن 
يتأكد من صحة المعلومات الواردة اليه من الشاطي*. 
ه الرادار ( عدهمع ) 

ولرادار أهمية كبرى في الملاحة ٠‏ فبواسطته 
يستطيع الملاح أن يتبين الأجسام المحيطة به 
حيث تظهر على شاشة صمام الأشعة المهبطية 
( عانة نزهء علمطاة0 » وتبرز أفعية الراذار 
في الأحوال الجوية الرديئة وعندما يتعذر تعيين 
موقع السفينة بالوسائل الأخرى . وتنجلى أهمية 
الرادار بصورة خاصة عند دخول السفيئة أو خر وجها 
من مرفأ مزدحم ؛ اذ يمكن بواسطته تجنب أخطار 
اصطدام السفيئة بالمراكب الآاخرى ٠‏ وذلك 
باستقبال الصدى اللاسلكي للأجسام وتحديد 
زاوية الاتجاه والبعد معا وبسرعة متناهية . 


ربا لوران 
يستعمل جهاز ١‏ لوران للملاحة البعيدة المدى 
0نامع ندل( عمقممظ عهممآ )/١‏ وهو 
يختلف عن ارادار في أنه لا يتطلب. ارسال اشارات 
لاسلكية من السفينة : بل يعمل على استقبال 
تردد منخفض مصدره محطتا الارسال الرئيسية 
والفرعية » المقامتان على الساحل واللتان تعملان 
معا للارشاد ؛ وتبعد الواحدة منهما عن الأخرى 
من ٠٠١‏ الى 45٠١‏ ميل » وتقومان بارسال نبضات 
لاسلكية متزامئة يستقبلها جهاز لوران في السفيئة . 
وبمعرفة الفارق الزمني لوصول الاشارات من 
المحطتين والذي يقاس عادة بالميكر وثانية « جزء 
من مليون من الثانية ) » ومعرفة موقعي المحطتين 
بواسطة الْترد د اللاسلكي ؛ ومعدل حدوث النيضات»: 
يصبح بالامكان تعيين خط اتجاه السفينة . 
وباعادة العملية مع محطتين أخريين يتعين موقع 
1١‏ 


(ل4م08ا) 


السفينة بالضبط . ولتسهيل معرفة الفارق الزمني 
تقوم كل محطتين باعداد جداول زمنية ثابتة 
لمساحة واسعة تمع ضمن حدود ارسالهما. وباستعمال 
خرائط «لوران ٠‏ يمكن تحديد مواقع السفن 
أو الطائرات , ويمتاز جهاز لوران بالدقة والسرعة 
والمدى البعيد الذي يصل الى 7٠١‏ ميل في النهار 
و 400 ١‏ ميل ني اليل . وقد انتشرت محطات 
لوران ؛ في العام بحيث أصبحت تغطي معظم 
الطرق الملاحية الرئيسية الجوية والبحرية على السواء , 
هرا اينار » الصونى 

هو جهاز أخد اسمه من الحروف الأولى 
للكلماث الانجليزية ( ممناهوة< لصنام5 
#منعمة. 4هم ) ويستعمل لاكتشاف 
الأجسام المغمورة كالغواصات والصخور وما الى 
ذلك عن طريق ارسال موجات صوتية ذات تردد 
عال و«استقبال الصدى من تلك الأجسام . 
وبحساب الزمن الذي تستغرقه الموجة الصوتية وعودة 
صدى تلك الموجة يمكن تحديد بعد تلك الأجسام 
عن السفيئة . والمعروف أن الصوت ينتقل في الماء 
بسرعة 8٠١‏ 4 قدم في الثانية . وكانت الحاجة 
ملحة لمثل هذا الجهاز في الحرب العالمية الثانية 
لاكتشاف الغواصات ؛ الا أن أهمية هذا الجهاز 
ازدادت ما بعد الحرب في الملاحة البحرية عامة ؛ 
وي المياه المجهولة بنوع خاص . 


قوانين اللمره البعرية وانتمتررا 
يعود هذا التعبير من الناحية التاربخية الى 
مجموعة القوانين التى أقرت في أزمنة وأمكنة 
مختلفة وكان القصد منها قصر النشاط التجاري 
على دولة معينة » وكانت انجلترا أول دولة تسن 
قانونا ملاحيا في عام ١118م‏ . ثم طٍ على هذا 
التعبير تغير حتى أصبح يدل على أنظمة الطرق 
الملاحية والقوانين الي تنظم حركة المللاحة 
الدولية ٠‏ وذلك بعد أن انتهت الحرب العالية 
الأول وعقدت مو'نمرات تحت رعاية عصبة الأمم 
لتنفيذ شروط معاهدة السلام » وتم التوصل الى 
اتفاقية الموانيء البحرية عام 147 التي نصّت 
على أن تتقيد الدول المشتركة بمبدأ تبادل الامتيازات 
الخاصة فيما يتصل بالتجارة بينها » وتعهدت كل 
دولة أن تمنح سفن الدول الأخرى حرية الوصول 
الى موانئها والتمتع بمبدأ المساواة . ولم تشمل هذه 
الاتفاقية التجارة البحرية الساحلية . ولا وضعت 
الحرب العالمية الثانية أوزارها عقد ني « جنيف » 


عام 1444 مواتمر حضره أكثر أعضاء هيئة الأمم 
المتحدة ؛ واتخذت فيه قرارات عديدة ترمي الى 
حرية الملاحة العلمية والتعاون الوثيق بين الدول 
فيما يتعلق بالتجارة والغاء القيود والامتيازات الخاصة 


فوانين اللمدعة الجوب 

تحدد قوانين الملاحة الجوية استعمال المجال 
الجوي لدولة معيئة » وما ينشأ عن ذلك من حوادث 
ومشا كل أثناء الطيران . وفي أعقاب الحرب العالمية 
الأول عقد عام 1419 في ١‏ باريس » مواتمر 
تم فيه التوصل الى اتفاقية تنص على مبدأ سيادة 
كل دولة على مجاها الجوي باستثناء المجال 
الجوي البحري . وقد ساعدت هذه الاثفاقية 
كثيرا على تنظيم الملاحة الجوية . وفي عام ١9444‏ 
عقد في شيكاغو مواتمر آخر اشتركت فيه مه 
دولة وتم في نهايته التوقيع على اتفاقية شبيهة باتفاقية 
« باريس » الا أنها اشتملت على تنظيم النقل 
الجوي بين البلدان المشتركة 5 الاتفاقية . وعل 
أثرها قامت كل دولة من الدول المشتركة بوضع 
تشر يعات خاصةبها تنفقوروح اتفاقية «شيكاغو ). 


المب والامد م 

عرف العرب الملاحة منذ زمن قديم وتمكنوا 
بها من كشف السواحل الأفريقية ٠‏ واستأثروا 
بقيادة السفن في الخليج العربي والبحر الأحمر ٠‏ 
ووصلت سفنهم الى سواحل المند والصين . 

أما عهد العرب بالملاحة في الجانب الغربي 
من الخليج العربي فيعود الى ما قبل الألف 


الثالث قبل الميلاد ٠‏ و«الدليل على ذلك 


ما قاله « كارلتون كون » في كتابه « قصة الشرق 
الأوسط » : دان الأراضي البحرية الي عاش 
عليها بحارة من قديم الزمان هي المئاطق الساحلية 
الواقعة على الجانب الغربي من الخليج العربي 
والمناطق الواقعة على مصب دجلة والفرات وجزيرة 
البحرين » وهذه المناطق كانت أوطانا للكنعانيين 
قبل أن يهاجروا الى سورية في الألف الثالث 
قبل الميلاد . وقال «١‏ سرجون ) ملك «أكاد ) 
أنه جعل سفن «ملوحةة ٠»‏ سفن 
« ماجان » أي عمان ء وسفن «دلمون» 
أي جزر البحرين ؛ تلقي مراسيها أمام «أكاد » 
عاصمة « سرجون) . وف هذا ما يشهد على 
ما بلغه العرب من مهارة في تلك العصور السحيقة . 
وكان للعرب آنذاك صلات تجارية واسعة مع 
مصر الفرعونية : ومع الحبشة ٠‏ ومع السومر بين 
والفنيقيين ٠‏ . 


قافلة الزيت 


أحد موظفي الأرصاد الجوية بمطار الظهران الدولييقوم 
بقياس سرعة الريح راتجاهها لامداد الطائرات القادمة 
والمغادرة بهذة المعلومات الضر ورية للملاحة 


(1 


لجوية. 
ومن الدول العر بية الي اشتهرت بالتجارة 
البحرية قبل الاسلام دولة سبأ الي سادت في 
اليمن . وقد عظم شأنها لاشتغال السبئيين بالتجارة » 
ليمن ( بين د 

وساعد هم على ذلك توسطهم بين أمم العالم القديم 
فكانوا يحملون من المند الذهب والقصدير والحجارة 
والبهارات ٠‏ 


ومن شواطيء أفريقية الشرقية الطب وخشب 


الككريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل 


الأبنوس وريش النعام والذهب والعاج ٠‏ ومن بلاد 
اليمن وحضرهوت. البخوو «اللبان والمر والمعجارة 
الكريمة والعقيق : ومن البحرين اللوالؤ , كانوا 
يجمعون هذه 0 التجارية وينقاونها تحجر 
وماسل حو 
واشتهرت كذلك الدولة الحميرية في | 
يي قامت على أ لقان ولق 2 
واتسع سلطانها باتساع تجارتها : وكان الحميريون 
يسلكون الطرق البحرية التي سلكها السبثيون من 
قبلهم . وهكذا كانت مئات السفن العربية قبل 
الاسلام تجوب البحار كدليل على روح المغامرة 
التي يتحلى بها العربي ؛ مما حدا بشاعرنا عمرو 
ابن كلثوم أن يقول في معلقته المشهورة 


يا والعراق 


الغربنى ٠‏ والى 


ملأنا البر حتى ضاق عنا 
ووجه البحر نملؤه سفينا 


ومع ما في هذا القول من مبالغة الا أنه 
2 يخلو من حقيقة . 
وني خلافة عثمان بن عفان برز الأسطول 


العربي الى الوجود وفضل في بنائه يرجع لمعاوية 
ابن أبي سفيان ٠‏ والي الشام : وعبد الله بن أبي 
الم وج 6 والي مصر ء فقد أنشأ كل منهما 
أسطولا لصد غارات الأسطول الروبي واستطاعا 
عام 568 ميلادية أن يتم | عليه في أعظم مع ركة 
«ذات الصواري » 
لمعركة قررت السيادة البحرية للعرب في 
شرقى البحر الأبيض المتوسط . ولى تبلغ الملاحة 
عرقي الجر الابيض الختط .وم تلع املاح 
العربية أوجها الا في العصر العبابي ٠‏ 
المأمون عا للى وجه الخصوص ع حيتما وصل التقدم 
العلمي العربي الذروة في القر ن التاسع الميلادي ٠‏ 
لمعت المئاعة عنما يكل عق معازك اهنا 
الرياضيات والفلك والجغرافية التي نبعٌ فيها العرب . 

وما دمنا تتحدث عن الملاحة والملاحين لا بد لنا 


بحرية حاسمة سميت ب 


وغذة | 


وفي زمن 


أن نستعرض بايجاز ما قدمه العرب بي هذا المضمار 


من معارف وأدوات لا تزال تستعمل الى يومنا هذا : 
في الرياضيات أدخل العرب المماس الى علم 
مثلثات » وأقاموا الجيوب مقام الأوتار » وطبقوا 

الجبر على وحلوا المعادلات المكعبة . 
وي الفلك توصل العرب الى اكتشافات مهمة : 
8 ادخال المماسني الحساب الفلكي . ووضع 
اج لحركات الكوا كب + وتعبين دقِيوَ ن لاتحرات 


٠ الهندسة‎ 


سمت الشمس ونقصانه التدر ريجي وتقدير 
ميادرة الاعتدالين بالضبط : وقياس خط نصف 
النهار ٠.‏ وتحديد صحيح لدة السنة . وتحقيق 


لشذوذ أعظم عرض للقمر : وكشف للاختلاف 
القَمري الثالث المعروف بالاختلاف في ١‏ 
الحاضر . وقد انتشرت المدارس 
المدن الكبرى كبغداد والقاهرة والاسكندرية 
وطليطلة وقرطبة ٠‏ وكانت الجامعات تشتمل على 
مختبرات ومراصد مزودة يآلات رصدية دقيقة 
كالاسطرلاب وآ لة السدس و«المزولة . ومن أشهر 
علماء الفلك الذين ظهروا ١‏ البتاني ؛ وله كتاب 
1 الريج الصابي ' شاكر 
الثلاثة ء وأبو الوفاء » والبيرونى الذي نشر مقالته 
بح الطول والعرض السلا ع المعمور من 

ن يونس الذي وضع الربج الكبير 


ا2ء 
توفت 


والجامعات في 


٠‏ وابناء. موبى بن 


في ١‏ تصحيح 
الأرض و 
وسماه «الزيج الحا كي 6 . 


والى العرب برج الفضل في رسسم الخرائط 
الجغرافية وتعيين الأمكنة عليها لكثرة 
رياداتهم البرية والبحرية . وكانت طليعة رواد 
: تجار يسيحون اللتجارة اشتهر 


٠‏ ذلك 
العرب موكلفة من 
منهم التاجر سليمان : فقد أبحر من مرف «سيراف » 
ع التاخعر بطل بجر من 
الغلله |! 3 المندع 
على الخليج عربي وجاوز المحيط فندي تُِ 
شواطيء بلاد الصبن ٠‏ وكتب رحلته في سنة 
١دمم‏ . وكان وات العرب قصب السبق قٍُ 
د اذ كنك تحيهم فيه مهمة الى 
بعضها أمانا لدراسة هذا العلم 
لعرب ١‏ اللمعردق» 
ؤةاأبن ببطوظة » .. 
تهم البحرية في 


لتر رن الخامس عشر كانرا يستعينوكن بالملاحين 


علم الجترافية » 
الغاية 3 وكان 

فيما بعد . ومن أشهر اليد 
« وابن حوقل » ١‏ والادر يسي 
وعندما بدأ الأوروبيون بريادات 


العرب أمثال ابن ماجد ٠‏ الملقب « بأسد البحر .٠‏ 
المعروف عنه انه ألف ثلاثين كتابا في الملاحة 
البحرية أشهرها كتاب « الفوائد في أصول علم 
البحر والقواعد ٠‏ الذي تناول فيه أصول الملاحة 
ووصف الطرق البحرية ثي المحيط المهندي . 
لا تزاك بعض الكلمات البحرية والفلكية العر بية 
مستيلة !في اللقات الأخرى ,يرهن هذا 5 
سليمان نصرالله 

1١7 
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اذا تعمقنا في درس خصائص المادة » نجد 
أن هناك نوعا من التناسق في تركيب المواد المختلفة » 
فى الأفناس .1 وققع. بعتن اقزانيق. وواميصن © 
بالرغم من أن سر ذلك التناسق لا يزال غامضا .. 
فقوى المغنطيس والجاذبية والكهر باء » هي نتيجة 
لتناسق وارتباط بين أجزاء المادة . وقد وضعت 
القوانين في تلك المجالات المجهولة : فجاءت 
صورة صادقة لما يحدث بين ذرات المادة من 
تفاعل وارتباط بسبب قوى التناسق والترابط . 
وتجيء البلورات بي المرتبة الأولى من حيث التناسق 
والثرتيب بين جزيئاتها ؛ وهي تلعب دورا هاما 
بفضل خواص طبيعية : تمكن الانسان من 
التحكم بها والاستفادة منها . 


كان الناس منذ ثلاثة قرون ٠‏ ينظرون الى 
كل بلورة على انها جسم يتكون من لينات 
متشابهة ؛: واجر وا قياسات على عدد من البلورات ٠‏ 
ليتوا بشكل البنة التي "تدخخل في تركب ككل 
مادة على حدة . وكانت النتيجة ان ثبت أن جميع 
1 0 ع 5-7 
لبنات البناء تتخذ واحدا من ستة أشكال أساسية ٠‏ 
وكان هذا هو السبب بي حصر البلورات الطبيعية 
في ستة أنظمة بلورية . ومن هنا كان البرهان 
الأكيد على أن للبلورات شكلا نهائيا دقيقا ٠‏ 
وانها لبنات صغيرة للبناء . كما تبين بصورة قاطعة + 
ان طبيعة هذه اللبنات الممثلة بشكلها تعتمد على 
الأجزاء التى تتألف منها البلورة . كانت هذه 
الفكرة أساسا لتحديد البلورات قديما . أما اليوم 
فقد علم أن البلورات تتآلف من جزيئات ٠‏ 
وأن كل جزيء يتألف من ذرات قليلة العدد , 
فبناء البلورات اذا يتوقفق على اعادة ترتيب 
الجزيئات والذرات . وهذه الصورة تتناسب هيع 
ترتيب اللبنات التي وضعها الأقدمون . 
لم يتمكن العلماء من فهم ترتيب الذرات في 
البلورات لغاية عام ١9115‏ ؛ وجل ما توصلوا 
اليه كان شكل لبنة البئاء 5 وفي ذلك العام توصل 
ثلاثة من العلماء الى اجراء تجر بة على غاية الأهمية 
فتبين لهم أن البلورة يمكنها أن تفرق حزمة من 
الأشعة السينية الى حزم عديدة بحيث تخرج 
5 وقد اجريت هذه 
ن اكتشاف الأشعة 


توجد ستة أنوااع للتركيب البلوري ٠‏ كل منها يتألف من لبنات خاصة » وكل بلورة 
تنتمي الى أحد الأنظة المبينة ني هذا الشكل » وهي كا تبدو من اليمين الى اليسار : 
السدامي فثلاثي الميل فالأحادي فنظام المعين المستقيم فالرياعى وأخيرا المكعب . 


عالمان يراقبان الجهاز الذي ابتكراه لتر بية البلورات الاصطناعية على ثلاث مراحل هي التبخر فالسيولة ثم الصلابة . 


بلورة من العقيق الاصطناعي يبلغ وزنها نصف رطل . ويستعمل هذا النوع من البلورات في أجهزة «لازر» 
وأجهزة الاتصالات التي تعمل بالموجات الكهرطيسية البالغة القصر وتلك التي تفوق سرعتها سرعة الصوت . 


أكر 
ثم دأب الفيز يائيون على اطلاق 
على البلورات : وبق 
توضل المنقبوق الى معرفة كيفية 
والى قياس المسافات بينها » وأصبح 
صريح لأنواع عديدة من البلورات .. فملح 


في عالم البلورات ٠‏ 

رائعا نتيجة لتفاعل القوى في داخل المادة 
البعد بين ذرة الصوديوم وذرة الكلور و 
الملح العادي بنحو 5,8 الغستروم(١)‏ 

وقد نال العلماء الذين عملوا 5 هذا الحقل 
التكريم : فمنح العالم الالماني « فون لو » جائرة 
نوبل عام ٠ ١414‏ كا ان العالمين البر يطائيين 
السر ؛ وليم هئري براغ ٠‏ وابنه ٠‏ وليم لورنس 
براغ » منحا ن جائرة نويل عام ١918‏ . 


الباور ات ل المي 


توجد الأجسام البلورية بكثرة في الطبيعة » 


وقد عرفها الأقدمون وجر بوا الاستفادة من خواصها ؛ 
2 ما سمحت طم امكاناتهم .. فقد عرف 
ا 
ن «المرو ؛ أو ١‏ الصوان » أو «الك 


كا كان يشعل بها 


م قطعة الصوان 


صدى بعيد في عالم الفيزياء 5 تلك هي بلو ت 
كر بونات « الكلس » المعروفة ببلورات ١‏ ايسلاند 
. وتعتبر هذه البلورا 


1 5 3 
ما انتجته الطبيعة . 


مزدوجة » يسبب انكسار الضوء : وهو أمر 


الطبيعية في « اتاوا » بكندا . 


ل في صناعة الحديد اله 


ورين 


ذا نيلات |آ 55-5 ََ : ١‏ : 
اذا نظرت الى جم من خلال بلورة «ايلاندر سبار» فقاله 


يظهر مزدوجا بسبب الانكسار 


لا يحدث عند النظر ام لى جسم من خلال قطعة 
من النجاج أو المواد الشفافة الأخرى . وقد جعلت 
هذه الظاهرة اأغريبة « بر رثولينوس » يعكف عل 
دراسة بلورات الكلسيت ©416©178٠‏ » هذه . 
فوجد أن هناك أمرا وهو أن 
احدى الصورتين تبقى ثابتة » بينما تدور الثانية 
حول الأول عندما تدار البلورة » أي ان احدى 
الصورتين تتبع حركة البلورة . وقد جعلت هذه 
الظاهرة: لماه الفيز ياه يعتيرون 'أن. هنال التكسانا 
مزدوجا للضوء تحدثه البلورة 
الانكسارين عاديا » وذلك بسبب الصورة الثابئة » 
ودعي الانكسار ر الثاني غير عادي ؛ سبب تحركه. 
ولس العلماء أيضا أن اهتزازات الأأشعة العادية 


لقع إل بلح واحك ٠‏ بيئما تقع اهتزازات الأاشعة 


آخر تتميز به ؛ 


0 ودعي ايد 


غير العادية في سطح متعا متعامد مع م السطح الأول . 
رذهسه فريق من العلماة الى لك .هذه التخؤاضن 
تنحصر قِ ١‏ أيسلاند سبار » 0 تبين بعد مدة 


طويلة أن بلورات ١‏ نيترات الصوديوم » لها 
الخواص ااضوئية نفسها . وبتقدم الأبحاث أصبح 


/ا1 


في محلول ما 
كالسيت و يعرفان ٠‏ بموشو ري نيكول » 95 


المزدوج الذي تحدثه البلورة 
يا ي جور 


؛ ويعمل 


رقائق دقيقة من الكوارد 
التأكد من خلوها من ا عيورت أأى اشرائب قبل ابحشتابها في المرصلوث اقائفية ., 


سبب ذلك معروفا . وهو أن الثرتيب الذدري 


واحد في المادتين . ١‏ فالايسلاند سبار ) يتألف 
من كربونات الكلس ؛ و ١‏ نيئرات الصوديوم ٠‏ 
نفلك من ذرات ١‏ الصوديوم 0 وجل 
١‏ التيتروجين » فيه محل «الكربون ٠‏ . وقد 


أثبيت الأبحاث فيما بعد : أن جميع بلورات 
الأنظمة السداسية أو الثلاثية الشكل + لها خاصة 
الانكسار المزدوج ؛ أما بلورات الأنظمة الأخرى 
فان ا خواص ضوئية كثيرة التعقيد . 


سيل أ ناد ١‏ عاء فى اللاداة للاء 
تورات (بررني :فيو ا( ثرالا 
تبين لعلماء البصر يات أ بلورة من ١‏ أنسللائك 
سبار ١‏ 6 اذا فلقت في سطح معين 
مادة لاصقة معينة بين الفلقتين ؛ يتولد من ذلك 
ما يعرف بموشور ٠‏ نيكول ») . وليس مستقطب 
الضوء الذي يستعمل ني تعيين مقدار كلية السكر 
في محلول . سوى أنبوب يحتوي على موشور 
من هذا النوع 5 3 


٠‏ ثم وضعت 


أاحد طرفية وموشور أخر هر 


تز الاصطناعي يجري اختبارها على ضوء مصابيح قوية جدا 


نفس النوع في بي الطرف الثاني 
اموشوررين يوضع فيها أنبوب يحتوي 
المقصود + تسق أختد الموشور ب «المستقطب 0 
لأنه يحول الأشعة اليّى تهبط عليه الى عادية 
وغير عادية » وهذه الأخيرة هي المعروفة بالضوء 
المستقطب . ويعرف الموشور الثاني ٠‏ بالمحلل » 
وهو يدور على المحور الذي يدور وجلالمتسط», 
وقد كان للموشور المحلل هذا . ولا يزال 
شأن كبير في الدراسات التجارية والطبية . 

واذا قابلنا هذا الجهاز بالمرقب أو المجهر . 
نجد شبها كبيرا في التركيب ٠‏ الا أنه في المرقب 
أو في المجهر ؛ يعتمد على خاصة الضوء العادية ٠‏ 
حيث تعمل العدسات «المرايا بانكسار الضوء 
وانعكاسه : بينما تبر ز في البلورات صفة الانكسار 
المزدوج ٠‏ وتحويل أشعة الضوء الى عاذية وقنر 
عادية . على أننا نرى ي الحالين كيف تكشف 
هذه المادة أمورا على غاية من الأهمية » يتوصل 
الانسان بواسطتها الى فهم ما هو مجهول وغامض 
في تركيب المادة وخواص الأجسام غير المجهرية . 


٠.‏ مع فسحه بين 
6 


على المحلول 


قافلة الزريث 


عرف و الكوازقر ٠.‏ من ومن بعيد ولككن ليت 
تطويره صناعيا حتى منتصهم القرن التاسع عشر . 

عندما اكتشفت: خواضة القريدة ؟ تصلح 
لأغراض صناعية عديدة . والكوارتز أنواع عديدة . 
أشهرها وأهمها نوع يعرف ١‏ بالبلور الصخريي ا 
هو منأكثر الأجسام البلورية استعمالا وشيوعا 
في الحقول الصناعية . وقد أصبح بالامكان صنع 


أشكال عديدة منه على هيئة رقائق : يبلغ حجمها 
عدسة العين الاصطناعية . 


ولما كان هذا البلور على درجة عالية من القوة 


ومن تحمل عوامل الحرارة والرطوية : عمد العلماء | 


الى استخدامه ثي صناعة اجهزة الارسال 
التلفريونية للأقمار الاصطناعية ٠‏ وأجهزة المراقبة 
في محطات الاذاعة والتلفزة على اختلاف أنواعها : 
ومعدات المواصلات اللاسلكية المتنقلة + والصواريخ 
والرادار وأجهزة الإقياس الدقيقة الحساسة ٠‏ 
وصناعة الكثير من الأجهزة الألكترونية . وقد 
اكتشفت خواض البلور الضخري » 
أجرى لفيف من العلماء تجربة على شريحة 
رقيقة مله تعرضت لضغط عال ٠‏ فتولدت من 
جراء ذلك اشارة كهربائية لذبذبات صوتية 
ثابتة , 

وقد لعب ١‏ الكوارتر » دورا هاما في صناعة 
مرايا المراقب : ات تفضل ما 
استعمل من أنواع الز زجاج - هذه الغاية . هفى 
الولايات المتحدة الأميركية 
ضوئية تستخدم مرايا عاكسة 


اذ انه يتمتع بميزات 


يوجد سبعة مراقب 
٠‏ يبلغ قطر اللإعلة 
منها نحو 1١79‏ ستتيمترا أو يزيد . ومعلوم أن 
المراقب لكي تقوم بعملها خير قيام . يجب أن 
ايم برإناها أي لأثر يحل سرب دن ,تغور 
5 درجات الحرارة . والزجاج ٠‏ الذي يستخدم 
لصنع المرايا : يتمتع بعامل امغر تقد ارارق 

لكنه” غالبا ما عأ باختلاف الحرارة » فيتولد من 
الانحراف الحاصل ما يكون عثرة في انجاز 
المقاييس الدقيقة التي يتطلبها يتطلبها الفلكيون . وقد وجد 
صانعو المرايا ضالتهج , النشودة في « الكوارتر 6 
لأن تأثره بالحرارة مغ نحو سدس تأثر الزجاج 
المعروف ٠‏ وبالامكان طحنه وصهره وصقله 
بصورة سريعة وفضلا عما تقدم يتمتع 
« الكوارتز » بعامل بسيط للتمدد الحراري © وله 
قوة تحمل غالية . وغلى هذا الأساس تعهيدت 
احدى الشركات الأمريكية :. بصنع مرآة من 
الكوارتزر وزنها نحو ١6‏ طنا . وقطرها نحو 


نوما 


أجهزة الاتصال التي تستعملها السيارات 


٠‏ ستتيمترا ٠.‏ وسلمت الى احد المراصد 
الأمريكية عام 1955 . 


في عام 145٠0‏ : سلط أحد العلماء أشعة 
قوية من الضوء على بلورة من الياقوت 
الاصطناعي : فلم يمض الا وقت قلي ل حى 
خرج هذا الضوء من بلورة الياقوت بعد أن 
ابتضته » لكنه لم يكن نفس الغنوء الذي سلط 
على البلورة . ففي داخل البلورة أثرت أشعة الضوء 
الأصلية على الجزيئات » وجعلتها تبععث نوعا من 
الضوء ؛ صار يعرف فيما بعد بآشعة « لازر » 
ابي استعملها الانسان في كثير من التطبيقات . 

ومن هذه التطبيقات القضاء على خراج في 
العين : دون استخدام مبضع أو اجراء عملية 
جراحية » ووصل شيكة العين الممزقة تخالا جرء 
بسيط من الثانية . الأمر الذي شجع العلماء عإ 


سيؤدي تطوير هذه المرشحة البلورية الألكار ونية الدقيقة الى تصغير حجم 


الى عشر حجمها الجالي 


دراسة تطبيقات أخرى في عالم الجراحة ؛: لأن 
هذه الأشعة تتمكن من اختراق الأنسجة في 
الجسم : لتصل الى العضو الذي يحتاج للمعالجة . 
وني عالم المواصلات » أصبح بالامكان تتبه 

الأقمار الاصطناعية » بواسطة < جهاز دلازر ؛ ( 
الزامة بلورة: ياقونت ؛ ويؤمل أن تيجام حجزمة 
واحدة من أشعة لازر : لتحمل آلف مليون 
مكالمة هاتفية ني وقت واحد ٠‏ أو ألف برنامج 
تلفز يوني . وقد استخدمت هده الأشعة 5 .لعرفة 
المسافة الحقيقية بين الأرض والقمر + وذلك عن 
طريق حساب الزمن الذي يلزم لارسال الاشعة 
الى القمر واستلامها بعد انعكاسها عن سطحه . 


وعندما وصل رواد الفضاء الى القمر . وضعوا 
مرايا لتعكس أشعة لازر المنطلقة من الأرض » 


ليتمكن العلماء 
5 نحاق العا اسل مسقا . 
وبهذا سيتمكن العلماء من معرفة حجم القمر 
وتوزيع الكتلة في داخله بالضبط ٠‏ وتحليل 
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من قياس المسافة ضمن حدود 


ت الكوارتز 


ن بلورا 


نماذج 2 


حركاته ٠‏ و«التأكد من ترحزح القارات على 
الآرض ؛ وربما القريسن الى معرفة ما اذا كانت 
الجاذبية عرضة َ 5 


التغيير من وقت لآخر ٠.‏ ومن 
المحتمل أن تلقى - هذه التجارب ضوءا على 
اضطراب حركة الأرض ٠‏ الشبيء الذي ينسبه 


العلماء الى الزلازل . 


الور ات السَايلم 


تقوم البلورات السائلة بأعمال تقنية » تفوق 
ما يمكن أن يتصوره العقل البشري + كتعتيم 
نافذة زجاجية كبيرة ». بمجرد تحريك مفتاح . 
كما هي الال في المصابيح الكهر بائية » كذلك 


تم صنع ساعة تعلق على الجدار : لا يزيد 
أ - 6 
سمكها على سمك لوح سميك من الزجاج 
تعان عن الوقت بواسطة ومضات : بدون صوت 
أو طنين . كما تم صنع شاشة صغيرة تسجل 


صوت المتحدث على الهاتف حتى اذا لمم لم يكن 
ف المكان من يتلقى المكللة . 


5١5 


الطبيعية والاصطناعية , 


والبلورات السائلة مركبات عضوية » تتألف 
من » الكربون »و « النيتروجين*و ٠‏ الأيدروجينه 
و ١‏ الأوكسجين ؛ ؛: وهى تشبه السوائل العادية » 
لكن تركيبها وترتيبها الجزيثي ؛ يشبه الى حد 
بعيد ما هو موجود 5 الاورات الصلبة 
« كالماس »و١‏ الكوارتز )و١‏ 5 ) ليس 
هذه البلورات السائلة حديثة العهد : ولكن العلماء 
لم يدركوا الا موئخرا أن شحنة كهر بائية تجعلها 
عاكسة للضوء . وان هذه الصفة تزداد فيها 
بازدياد الجهد الكهربائي . كما لم يكن بالامكان 
في بادىء الأمر : أن تشاهد هذه الظاهرة 
الكهرضيئية الا ني المختبر » لأن البلورات كانت 
تتفاعل مع الكهر باء عند درجات معيئة مسن 
الحرارة . أما اليوم وبعد اجراء تجارب على نحو 
٠‏ مركب ء فقد توصل العلماء الى صنع 
بلورة ؛ تتنجاوب مع مقدار ضثيل من 
الكهرباء » عند حرارة تتراوح بين /ا درجات 
تحت الصفر و ه4 درجة مئوية فوق 
الصفر . 


سلة تغذية البلورآت. والمتقبة» ,وبجانبها جهاز حمل 


رقائق بذور البلورات » أما في مقدمة الصورة فتظهر 
قطعة من بلور الكوارتز الاصطناعى وأخرى مسن 
الكوار ترز الطبيعيى ثم المادة الفذائية المستعملة 3 
تربية البلورات 

ولا شك بأن هذا الفتح ني عام البلورات 
السائلة » ميحددث اتشيزا كبيزا في عالم التطبيقات 
العامة ؛ كالتحكم ني اشارات السير ؛ واعلانات 
أسعار الأسهم الالية يعات" يي ق 

أسيازات: واللا اطائرات . وفضلا عن أن البلورات 
السائلة لا تحتاج الا الى مقدار ضثئيل من القوة » 


فانها تقوم بعملها خير قيام على ضوء النهار 
لأنها تعكس النور الخارجى ٠‏ بدلا من 
نور خاص بها . ويتطاع العلماء الى صنع شاشة 
للتلفزيون من البلورات السائلة: تكون في سمك 
كتاب عادي : ويتمكن الناس بواسطتها من 
مشاهدة الوقائع نهارا » مهما كان نور الشمسر 
ساظهاا براقا 2 


بلوروت ون يناك 
لقد ساعد اكتشاف انصاف الموصالات عام 


على تمهيد الطريو ق لصنم حاسبات الكتروزية 
وذلك نع دام ١‏ الترانزستور » 


احداث 


صغيرة الحجم : 
ن ( 


بدلا من الصمام الحراري . لكن هذا الاكتشاف 
سيصبح قديم العهد » بفضل شرائح رقيقة للغاية 
من مواد بلورية : تتمكن من العمل يطريقة 
بسيطة خالية من التعقيد : وتشغل مكانا صغيرا 
في الأجهزة الألكترونية » كالالات الحاسبة . 
0 تق أنا يلوذ رقيقة تبلغ مساحتها ” بالمئة 
اسنتيمتر المربع تنمكن من خخزن 000 1٠١‏ 
عا من امعلويات . وهذا يمكننا من صنع 
جهاز يخزن نحو ١5‏ مليون وحدة من المعلومات 
في حيز مقداره ٠١‏ سنتيمترا مكعبا » مع استهلاك 
قوة مقدارها ٠؛‏ من الألت من ال لواط . والأمل 
كير في أن يضبع لتنا لمن الكاريزة: بعس 
ساعة اليد » بفضل الرقائق البلورية 

هذا ؛ وقد كان الاعتماد فيما مضى ٠‏ على 
رقائق من ١‏ الكوارتر » الطبيعي © اذ تبين منذ 
زمن ليس ببعيد ٠‏ أن ما يتولد فيها من شحنة 
كهر بائية عند تعرضها لضغط عال ؛ يجعلها 
صالحة 'ككصدر للذبذبات وأغراض أخرى . لذلك 
نرى ألوف البلورات من ١‏ الكوارتر ٠ ٠‏ وقد 
أعدت كل منها لتردد معين » تستخدم ني فرز 
المكالمات الهاتفية ٠.‏ عندما ترسل هذه على قناة 
:. نا كثر الطلب. عل حذة. البلورات 
ارتفعت أسعارها ٠‏ فلجأ التقنيون الى بلورات 
اصطناعية من ١‏ الكوارتز » : تقوم مقام ما هو 
طبيعي منها . وقد تم ذلك بطرق متعددة 8 
فكانت التتيجة بلورات كبيرة ٠‏ أفضل وألقى 
من البلورات الطبيعية ٠‏ ونا من أبعادها الثلاثة 
المتناسبة » ما بوئهلها لأن تكون مثالية في طرق 
الانتاج المختلفة . 

وقد أخذت البلورات الاصطناعية ؛: تحتل 
مقاما مرموقا في عالم الألكترونات ٠‏ اذ بدونها 

من الصعب انتاج ما يلزم من «ترانزستورات» 

ات متممة ؛ تحتا ل جوف ال للات الحاسبة 
والأجهزة الألكتر ونية 3 والأقمار الاصطناعية 3 
وأجهزة الراديو والتلفزيون . 


ل نس 
[لإوراث نعل قبط (لركن 
كان قياس الزمن ولا يزالك ٠‏ من الأمور 
الدقيقة التى رافقت كشوفات الانسان » من 
فلكية بوذرية يعغرافية وأثرية ؛ غلك ذلك . 
وقد اتخذ الانسان تتتابع الليل والنهار مقياسا لذلك . 


واحدة 


ثم صنع الساعات المختلفة الأنواع ؛ ينقلها الناس 
من مكان الى ٠‏ وتوصل الى اتقانها لتقوم 
د مضا 14 . لكن الساعات 


مجموية رائعة من بلورات الكوارتز الاصطناعي التي ستحل 
لى البلورات الطبيعية في صنع أجهزة الاتصالات التلفونية . 


المتقنة + بقيت الى زمر ن ليس يبعيد » كبيرة 
الحجم عالية التكلفة ؛ وهي تستخدم في الأغلب 
الأعم : في علم الفلك . وبالرغم من الجهود التي 
بذلت قُ صنع ساعات الرقاص يي 
7 يكن بالامكان تقليل الخطأ عن ثانية راعلا 
في السنئة . لذلك 35 العلماء الى وسائل حديثة 
لضبط الزمن 

وقد كان ذلك عام ١9٠5‏ ء عندما تم 
اكتشاف الصمام 0 الُرميونى 0 ذي الأقطاب 
الثلاثة ‏ وتبع ذلك صنع اول متذبذب ٠‏ لكن 
التردد م يكن مرتكزا الى درجة ٠‏ تجعل هذه 
الأجهزة صالحة لضبط الزمن . وفي عام 193١‏ + 
تبين أن لوحا من ١‏ الكوارتز 6 
كهر بائية عندما يتعرض لضغط عال ٠‏ يصلح 
لاستخدام الاهتزازات في ضبط الزمن ٠‏ اذا 


الذي يولد شحنة 


اقترن يدائة الكتريتية .جد مين أي الخال أن 
الساعة المصنوعة من « الكوارتز ع تفوق ساعة 
الرقاض من تزاح هله + كاغزان برج الكوارتز 
لا يتأثر بالجاذبية ٠»‏ أي انه يكون ثابتا في كل 


سطح الأرض » بخلاف ساعة الرقاص 
الي تتأثر جلف قوة الجاذبية على 
الأرض . وفضلا عن هذا تتمكن الساعة التّى 
يدخل ١‏ الكوارتر ٠‏ في صناعتها من قياس فترة 
قصيرة أو طويلة من الزمن » بسبب اتساع مدى 
الاهتزازات . كا ان بامكان بلورات ١‏ الكوارتز » 
أن تعطي اهترازات تتراوح بين ١١١٠١‏ و 
الثانية . وقد كان من نتيجة 
صنع ساعات ١‏ الكوارتز » أن ازداد انتاج ألواح 
0 الكوارتز ) من عام ١941١‏ الى 
ووثققفرم هك قِ عام 945ل . 
ويوجد اليوم نحو ٠٠١‏ ساعة 0 0 
ف عليها عشرون مؤئسسة عالمية ٠»‏ وتجري 
لمقايلة بينها يوميا غ٠‏ كما تم” الوصول 1 
ساعات صغيرة من كوارتر بشكل تجاري » 
يبلغ الخطأ فيهابمق دا رجزئين من عشرة آلا مليون 
جزء في الساعة » وبذلك تكون الساعة التي 


بقعة على 


قثي فوقو[ قِ 


0 في 


يكل 7 ارتر » في صناعتها قد وصلت الى 
حد كبير من الكمال 3 
7 


صَمَائَا صا ودزرمافالممالنان 


تكسو راحة اليد وباطن القدم خطوط دقيقة 
م رتفعة ( 8105 ) تحاذيها خطوط متخفضة 
( , مط ' وهي تتكون لد لدم الجنين 
في «الشهر الرابع أو السادس من مل ٠‏ ونظل 
ثابتة دون أت يقتربها أدنى تغيير | سن الشيخوخة . 
الوح اس في حجمها . 
وما يتما بها من اثار الالتحامات الى تتسيب عن 
جرح أو حرق يصيب الآدمة (القشرة الجلدية 
ونصموص ) . مما يعتريها من 
تقدم السن . وهي لا تزول الا بعد اضمحلال 


النعومة سيد 


1 
أنسْجة الجسم 


وتأخذ هذه الخطوط أشكالا مختلفة في 


الأشخاص «الأجزاء المختلفة لدى الشخص 
الوامحجد ٠‏ ويتضح هذا الاختلاف ؟ في أنامل اليك... 


هذا . وتنظهر تلك الخطوط بعالا اذا 5 
بصمتها بمداد المطابع على نوع معين من الورق 
الأيض 
والبصمات ظاهرة طبيعية بي الانسان 
تشترك معه فيها القردة . ولا سيما الأنواع الراقية 
منها مثل الشمبائزي . والأورانج أوتان . وقد 
دعبت هذه الظاهرة العلماء الى 
ع بها . على الرغم من عدم اهتدائهم الى 
كشف سر تكون تلك الخطوط وتنوع أشكاها 
أ سوبي ير آخر 


ألبحث قٍ 


أنواعٌ الما ترا بسكا لكل متها 


ثمة أنواع ١‏ ربعة من البصمات . هي : 
المقوسات والمستديرات لسوت 
والمركبات . وهي تختلف عن بعضها باختلاف 


نقط زواياها وخطوطها الأساسية . ويتميز النوع 
الأول باتجاه خطوط البصمة من جانب الى آخر 


بشكل أقواس دون أن ينحني أحدهما أو يتغير 
اتجاهه . وهو لا يحتوي عادة على زوايا . وان 


فيلزم الا تستكمل الشروط الواجب 
يلزم ل اليوط لواحت 

الانواء الاخرى هم البصمات . 
وج الاخرقة عر ل 

بمعى الا يوجد خط أو أكثر بين نقطة الزاوية 


ااء د 2 
٠‏ ويطلق على هذا النوع اسم المقوس 


وحادت لها اء. 


توافرها اي 


ونقطة الوسط 


55 


البسيط . فاذا وجدت به زاوية على اليمين وانحدار 
على اليسار ه ول يوجد .خط بين التقطتين 
المذ كورتين + يسمى مقوساشبيها بالمتحدر الأيسر. 
وان وجدت الزاوية على اليسار والانحدار على 
اليمين سمي مقوسا شبيها بالمنحدر الأيمن . 
وهناك نوع آخر يعرف بالمقوس المظلل أو الخيمي 
وهو الذي يرتفع الى أعا لى بواسطة خط واحد أو 
كاز دون أن ينثي لجهة واحدة ؛ وتتكون حوله 

باقي الخطوط على هيئة مظلة ., 

وأما النوع الثاني من البصمات فهو المنحدر 
وهو يتميز بالتواء. خط واخد أو أكثر في وسط 
البصمة حول نفسه بشكل نصف دائرة ٠‏ وينحدر 
الى جهة واحدة يفصلها عن نقطة الوسط خط 
واحد على الأقل . وانحدار الخطوط اما أن يكون 
لجهة الابهام ٠‏ عظم الكعبرة ) وعندثل ايسهى 
المتحدر كعبريا : أو لجهة الخنصر «عظم 
الرند » ويسمى في هذه الحالة زنديا . 

ويتميز النوع المستدير . وهو النوع الثالكث 
من البصمات ٠‏ بانثناء الخطوط في وسط البصمة 
بشكل استدارة واحدة كاملة على الأقل ٠.‏ تكون 

حلقية . أو حازونية ٠‏ أو لولبية ٠‏ أو لوزية 
(بيضاوية) ٠»‏ وتقع بين زاويتين . 

وأخيرا هناك النو 4 المركب من البصمات الذي 
أو د ن المقوسات 
والمنحدرات والمستديرات ٠‏ 58 البصمة التي 
يشبه مجموع اتجاه خطوطها النوع المتحدر : 
ويوجد بوسطها قليل من الخطوط المنثنية بشكل 


يحتوي على نوعين 


اسبدارة: , وتتقسم البصمات المركبة الى أربعة 
أقسام ار 
المنحدر الجيبى الوسط . وهو الببصمة التي 


تشيه المنحدر 5 0 العام . وتختام عنه في أن 
خطأ أو أكثر ينثني عند الوسط عن اتجاه غالبية 
الخطوط بشكل استدارة واحدة كاملة على الآقل 

والمنحدر 
النى تحتوي على ملحدرين يمع خط الوسط فيهما 


البصمة 


الجيبي الجانب . وهو 


عند تتبعهما في جهة واحدة ٠‏ كل من الزاويتين . 
والمنحدر التوامي . وهو البصمة ابي تحتوي 


على منحدرين بقع نط الوسط فيهما عند 


بقل انرستاز مسن فنع الباب 
تتبعهما في جهتين مختلفتين من احدى الزاويتين 
ه «لمركب العرضي أو الشاذ » وهو الذي لا 
يمكن الحاقه بأحد المركبات السابقة لشذوذه عنها 
وعدم انطباقه على القواعد الخاصة بأحدها . 


رع ازع إلا تتاستضاصًا 


اكتشف علماء احفر يات بصمات أصابع 
على الألواح الطينية التي عثر عليها بمدينة ٠‏ بابل » 
حيث ازدهرت احدى الحضارات الانسانية القديمة 
حينا من الدهر . واستنتج بعضهم من ذلك أن 
أهل تلك المدينة كانوا يحمون أنفسهم من 
اللزور كن اكت 0 اهامة بواسطة 
وضع نصمة الأ ن اللبن (الآجر) 
الذي كانوا يكنبون 7 0 ني 

وكان من بين عادات الصيتيين والهنود القدماء 
وضع بصمات أصابعهم على العقود الني تتم بها 
معامالاتهم . 

ولقد عثر الطبيب الانكليزي ١‏ هئري فولدز 
20105 نصمء11 ١‏ سنة م عندما 
كان يعمل ني أحد مستشفيات طوكيو باليابان + 
على أوان خزفية يابانية يرجع عهدها الى ما قبل 
التاريخ ( بمعناهم علرهؤونطعمط ) وعليها رسوم 
بصمات الأصابع 5 

قنك أنقا أن الفيديق انتقدينا بضنات 
الأصابع ني القرن الثالث عشر الملادي في 
الاجراءات الجنائية : ولكن لا يعلم ما اذا كان 
استخدامهم لا مطابقا لطرقنا الحديثة أم لا . 

وأول من فكر من علماء العصر الحديث في 


الانتفاع بالبصمات هو ١‏ الد كتور جان 
ايفانجيليست عزما اباط عوتاعهمةع ‏ مول » 


استاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة 


( برسلو ؛ . فقد وضع فيها سنة 1817 رسالة 


باللغة اللاتينية . بين بها فوائدها . وقسمها الى 
تسعة أنواع . واقترح طريقة لثرتيبها وحفظها . 


ولكن جهوده لم تلق تقديرا 


وني سلة /الام١1‏ اقترح السير « وليم هرشل 
امومع صرهنا11 ١‏ حا كم مقاطعة 


١‏ الموجلى » في ولاية ١‏ البتغال ٠‏ بالهند ٠‏ استعمال 
البصمات في تحقيق شخصية السجناء والمتهمين 
بيد أن اقتراحه هذا لم يلق اهتماما . واقتصر 
الانتفاع بالبصمات في الهند على أر باب المعاشات 
الذين كانت تواخد بصماتهم و فى سجلات ٠‏ 
وتقارن عليها بصماتهم عند استلام معاشاتهم » 
وذلك عقب اكتشاف أمر أشخاص كانوا ينتحلون 
أسماء أصحاب المعاش الأصلبين وصفتهم . 


وك للك الأيناة كان الد كتور 0 هري 
55 » يدرس باليابان البصمات الي وجدها 
لى الأواني الخزفية القديمة . وما أن اهتدى الى 


حقيقة ة البصمات وقيمتها في تحقيق الشخصية 
بعد أن أجرى عليها تجارب أثبتت له امكان 
الاستفادة منها بي المباحث الجنائية . حو 


تف 
أرسل بحثا عنها الى مجلة الطبيعة ( عسندلح ) 


الانجليزية + قرر فيه أن آثار البصمات اله 
يتركها الجناة في أماكن الحوادث سوف تلعب 
دورا خطيرا في التحقيق الجنائي مستقبلا اذا ما 


سجلت بصمات المجرمين على نطاق واسع . 
واطلع « هرشل ٠‏ على هذا ادق بالمبجلة. » 
فاتصل بالد كتور « فولدز 0( وأطلعه على أبحاثه 
يِ هذا الموضوع ؛ ومنذ ذلك الحين اتجهت 
نظار العلماء نحو بصمات الأصابع والاهتمام بها . 


آاج نموذج للأقواس والتعرجات الدقيقة التي تظهر 


بكثرة في السبابة .ويقل سمك. الواعدة منها 
عن المبلسر الواحه : 

؟ - صورة لأخاديد بصمات الابهام مثلة باللون 
الأبيض . 


١9.٠0 شعبان‎ 


وني عام 1885 أتم السير « فرنسيس جالتون ٠‏ 
أبحاث ١‏ هرشل » و ١‏ فولدز » يتسجيل مجموعات 


كبيرة من يصمات الأصابع ٠»‏ اهتدى بوساطتها 
الى معرفة استحالة تطابق بصمتى شخصين 
مخافن . وزب الرسطات يكقية أرلية خاسة 
أدخل عليها فيما بعد طريقة تتبع خط الزاوية 
وعد" خطوط اليصمة . 
َك سنة ١8691١‏ وضع ( جواك فوشتيش 
داعناععتما مدل 1١‏ بالأرجعين طر يقة 


السير اسع « السير .وليم هرشل ١‏ في 
وظيفته بالحند + وضع ترتيبا الحفظ اليصمات ٠‏ 
وض معد الالنتقاةة مقا : ووضع في اذلك كتايه 
المشهور ١‏ استخدام وتصنيف 900 الأصابع 
اماعط عوماط 01 ا ع وءولا 1١‏ . 
وهو الذي نظمت على اسه أجهزة بصمات 
الأصابع في أغلب بلاد العالم المتمدن . 

1 عام ٠‏ حتى اليوم اطرد التقدم في 
الافادة من بصمات الأصابع في شبى الوجوه 
والمرافر فق الي تتطلب تحقيق شخصية الأفراد . 

ومن الحيدة ما أدخل على اليبصمات أكنحق 
لتحسينات. + ظطريقة ترتيب. اليصتمات القزدية 
وحفظها . وحصر رموز بصمات المجرمين الدوليين 
التي يرجع الفضل فيها الى ٠‏ كولتز ومنلام©ت » 
ادر الاق الأقان صن الشحضب: 
٠‏ باسكتلنديارد ؛ والى خلفه « هاري بائل 

اده موا ٠غ‏ و « هاكون يورجنسون 

ممكمعءنت عم ممعلة11 ١)‏ الشرطة 
0 بكو ينهاجن » والذي أعلتت أفكاره لأول مرة 
في متمر الطب الشرعي الذي انعقد في 
١‏ بروكسل ) سلة 1١917١‏ ' « ويلدر 

ععلالا » و ١وتورث‏ طخروضامع/لا ١‏ 
الأمريكيان نظاما لترتيب بصمات راح اليد 
وحفظها : واشترك معهما ١‏ الدكتور اميل 5ك 
اواععل اندوع .ع2 » السو 
وحفظ بصمات الأقدام . 

ومن لكر أن يتم استخدام , التلفز يون ك 
الستغبل ف نفل صور انصماتا من جهة الى 
أخرى * اسهل يتلق انقب الجناةا وتحقيع 
شخصية الأفراد بأقصى ما يمكن من السرعة . 


- او 


السويدي في ترتيب 


أزلا لابن لاما فا امسرالمنا! 5 


التفكير في الاستفادة من البصمات 
كشف الحوادث الجنائية الغامضة الى 


الفردية/ 
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عام 188٠‏ . اذ حدث ني ذلك الحين أن سطا 
لص على احد المستشفيات في اليابان : بعد 
أن تسلق احدى المداخن ٠‏ فترك آثارا سوداء 
واضحة لبصمات أصابعه على أثاث المستشفى 
الناصع البباضن . وقد استرعت هذه الا" ثار انتباه 
الد كنور «هئري فولدز » : وكان يعمل بهذا 
المستشفى ٠‏ فقام بفحصها ومقّارنتها بالميكر وسكوب 
بيصمات الفاعل الذي ضبط فيما بعد » فتبين 
له مطابقتها ليصماته . 

على أن هذه الطريقة كانت قاصرة 1 نذاك عن 
اقامة الدليل ؛ اثبات التهمة ع ار ياتييتة 
وكسان لق مدى الاستفادة منها على دقة 
التحريات ومدى نجاحها في ادخال الفاعل من 
دائرة المشتبه فيهم فقط . 

ولا تقدمت وسائل اظهار اليصمات الخفية » 
ورفعها في أماكن الحوادث الجنائية ‏ بدت 
الحاجة ماسة الى وضع نظام لتسجيل البصما 
الفردية لمعتادي ارتكاب جرائم الاعتداء على المال 
والنفس غ سواء من صدرت ضدهم أحكام 
أو لم تصدر لمقارنتها بالبصمات التي ترفع 
من محلات: الحوادث: الشبط. اللجناة + 
فظهرت المحاولات الى بذلها بعض المشتغلين 
بعلم تحقيق الشخصية » أمثال «تايلور » 
و١‏ كيلئز » و «لارسن ٠‏ و«اتسوكيز» 
و١بورجرف0٠.‏ 

غير ان جميع هذه النظم ثبت قصورها عند 
التطبيق العلمي على نطاق واسع : حتى وضع 
هاري بائلٍ » نظاما دقيقا لتسجيل اليبصمات 
الفردية بطريقة علمية يمكن بها تحقيق شخصية 
المجرمين المجهولين الذين يتركون بصمة واحدة 
أو أكثر ني مكان الحادث ٠‏ وسمي هذا النظام 
( مجموعة البصمات الفردية 

موناءءاام© وتنم 0غ وقد أخذت به معظم 
تحقيق الشخصية في العالم . 


ععوماظ عاعملق 


ادارات 


قرة لي لمات فيا بزئبات 

تعد كاد الآن دليلا علميا قاطعا لا 
يتطرق | ايه النت 16 الاثبات أمام القضاء بصع 
الحيئات 24 قي ع وان لم تدعمها أدلة أو 
قرائن أخرى . اوه قضية أخذ فيها بهذا الدليل 
وحده كانت في الأرجنتين سه 819 يك 
حكم على القاتل + وكان يدعى ١‏ فرانسيسكا 
روهاس 6دزهه وءوزعمو5 ٠0‏ ع بناء على 


بصمات له وجدت في محل الواقعة . 
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وف سنة 1١9407‏ تمكن ١‏ كولئز » المفتش 
اخارة شرطة اسكتلنديارد ٠‏ من رفع أثر إيصعة 
أصبع على بطارية تركها الجاني بمحل الحادث 
في قضية سطو على أحد المنازل » وتمكن بعد 
مقارنتها ببصمات المشتبه فيهم من الكنقض عق 
الفاعل . وقد أخحذت اناك بهذا الدليل 
وحكمت بادانة المتهم . 

وف سنة ,ا 15 اعم الرتسن الجناتي الذجي 
عقد بمدينة « نورين » الأخذ بدليل البصمة في 
اثبات الشخصية . 

ومنل سنة ١9117‏ ات المح كم في 
عتمم الناؤه 1 ف الأخذ بالدليل المستمد 

ار أليمخوو ا على بحي لب 
تبين انه منذ سئة 14377 وهى السنة التى 
لعي يهاه وفعي ؛ بال حت ابعسات..- 
5 ار ا التي تقحصهار تافل 
تحقيق الشخصية في العام بجر - 
0 علماء البصمات : بطرق علمية » 
استحالة تطابق بصمتين لشخصين مختلفين 
ولأصبعين محتلفين لشخص واحد ٠‏ وذلك لأن 
احتمال وجود هذا التطابق عندهم لا يحدث الا 
بين عدد يباغ أضعافا مضاعفة من عدد سكان 
الكرة الأزضية:.. 

فقد أثبت ؛ السير فرنسيس جالتون ٠‏ أن هذا 
التطابق لا يمكن أن يتأتى الا بين كل 54 مليار 
شخص . وأثبت ١‏ المسيو رافوس » العالم البرازيني 
أن تطابق بصمات الأصابع بع العشرة في شخصين 
مختلفين لا يمكن «جوده الا مرة في كل 


أننت 


امم 50 4 قرنا . وأثبت « بلتزار ٠‏ الطبيب 
الشرعى أن احتمال هذا التطابق في أصبعين 
يكون بين كل ١١‏ مليار شخص . وبناء على 


هذه الأقوال يمكننا تقدير استحالة هذا التطابق 
اذا علمنا أن عدد سكان المعمورة يبلغ الآن 
نحو ه." بليون نسمة . 
بلغريب فهم أساس هذه الأقوال نوضح ما 
يان : 
تعلم أن أنووع البصمات أربعة : فاحتمال 
تطابق بصمة مع أخرى 4 في النوع هي بنسبة ١‏ الى 
0 شكل كل نوع من البصمات لا يقل عن 
أريعة » فاحتمال تطابق البصحتين. في الشكل 
بكون بنسبة ١‏ الى 4 وأشكال اتجاه الخطوط 
الرئيسية لا تقل عن 4 وأشكال تكتون الزوايا 
عددها ٠١‏ وعدد الخطوط بين نقطة الزاوية ونقطة 
الوسط اتكون بنسية ١‏ آلى, #5 .واشكال عميزات 
و 


الخطوط 5 بالاضافة الى انه يلزم وجود ١١‏ 
وأو 1١6‏ » مميزة منها على الأقل في كل من 
البصمتين : وأشكال العلامات الخاصة لا تقل 
عن ٠١‏ وزد على ذلك تطابق احدى الأصابع 


العشر ووجوده قي احدى اليدين » 
لرجل وامرأة . 
وبناء على هذا يكون احتمال تطايق اصبعين 
تصن ماين هر : 


١‏ الى #عرك يرش هر" مر ١‏ عر زعره اعراعر؟ 
أي ١‏ الى ٠عكرف ١‏ مرممارة؛١5؟‏ أي ما 
يقرب من 7٠١‏ ألف مرة قدر عدد سكان الكرة 
الأرضية . 


رمه ابرشّاع بالّمّات 

أن أوجه الانتفاع بالبصمات من الكثرة بحيث 
لا نكاد تق تحت حصر » الأنها طريقة 'ثايقة 
الأكبان ١‏ بعيدة عن مواطن الشك لاثبات 
الشخصية ؛ يصلح استعمالها في جميع المرافق 
والمهام التي يراد بها تعيين فرد بذاته سواء أكان 
ذلك عاض مدنية أو تجارية أو وظيفية أو 
جذاقية 

وينتفع بالبصمات ؟ بي الوقت الحاضر في تحقيق 
الأغراض الآتية : 
التعرف على الأشخاص في ظروف معينة : 

وتتبع بعض الدول نظام أخذ بصمات أصابع 
الأشخاص في غراقق. معينة. + يطئة تحقيق 
شخصيتهم في في الأحوال التي تدعو لذلك ففي 
بعض مستشفيات الولادة مثلا يقضي بي النظام يابعاد 
الواليد عن أمهاتهم . وتشية احعمال:فقوع خط 
في نسبة كل وليد لوالدته ؛ تؤاخذ بصمة قدم 
الطفل على نموذج خاص ؛ به بيانات عن والديه 
اللذين يتسلمانة بموجب هذه البصمة 

وفي الجندية تستخدم بعض الجيوش نظام أخذ 
بصمات الجنود يقت القبوك قِ الخدمة : بقصد 
التعرف الى من يتوفى منهم أو يفقد أو يهرب . 
+ مع يفوع الجزالم ' 

وضعت كثير من الدول المتقدمة أنظمة 
تمنع ارتكاب جرائم الغش والتزوير في الصكوك 
والمستندات رظي والتجارية والمدنية ٠.‏ وذلك 
باستعمال بصمة الأصبع في تحقيق شخصية 
صاحبها بدل الامضاء أو الختم :“الذي قد يمكن 
وم ( 

وكذلك تستخدم البصمات في منع اشتغال 
المجرمين ثي الوظائف والمهن والخدمات التي 


تستازم شرط الأمانة والاستقامة في أربابها , 
يذلك. عن طريق الزام من يتقدم لشغل عثل هذة 
الوظيفة بتقديم صحيفة من جهاز البصمات التابع 
لوست امخض ريك طرودق العولت. . 
ضبط مرتكبي الجرائم 

تستخدم اليصمات 5 في التعيف على 
المهاريين من وجه العدالة على الرغم من وسائل 
التدكر التي يلجأون اليها لتضليل الأجهزة الني 
اتول ليست تيم .ققد ؤيلة اورم وسيل 
الحادئة آثارا لأصابعه : وهذه ترفع بطرق 
خاصة وتطابق وتقارن ببصمات النيعين 
والمشتبه في أمرهم . سجلات القضايا بمختلف 
الدول تحفل بقضايا أميط فيها اللثام عن الفاعل 
بفضل البصمات الي خلفها بمسرح الجر يمة 1 

موري وساي مجموعات 

من البصمات الفردية للمجرمين المحترفين لمضاهاة 
ما يترك بأمكنة الحوادث من بصمات عليها . 

وثمة قانون تلغرائي ‏ برقي - يستدل منه على 
المجرمين الدوليين : اذ تبادر الدولة الي وقع 
الحادث في بلادها الى ارسال رموز البصمات 
المرفوعة برقيا الى الدول الأخرى المشتركة في هذا 
النظام » لمقارنتها بما تحفظه لديها من بصمات 
للمجرمين الذين يرتكبون جرائمهم ني أكثر من 
دولة . وتلعب منظمة الشرطة الدولية الجنائية دورا 
كبيرا في دعم هذا التعاون الدولي في ميدان مكافحة 
الاجرام 5 
أعمال أخرى متنوعة : 

توادي بصمات الأصابع أجل الخدمات 
لغرض تحقيق شخصية الأفراد في مجالات 
جوازات السفر والامتحانات العامة والمصارف 
« البنوك ٠‏ وصناديق التوفير والحوالات المالية 
والوصايا والمواريث وشركات التأمين . واصدار 
بطاقات اثبات اهوية التي تحوي بيانات عن 
شخصية صاحبها مشفوعة بصورته الفوتوغرافية 
وأوصافه وبصمة أصبعه . ذلك لأن الصورة 
الشمسية لا تكفى لاثبات الموية 3 فقد تقدم 
عنوزة تزاج الشخص أو تخت ,شلبيه نيقة + 
2 مدلول البصمات 0 

ويمكن أن يستدل من شكل بصمات 
الأصابع الطاهريي على عمر صاحبها 5 ضوء 
الحيز الذي تشغله خطوطها اذ يتزايد مم الكبر . 
كا يستدل بالبصمات على مهئة الشخص . ومثال 
ذلك ان التآ كل في راحة اليد يشير الى ان صاحبها 
بناء أو مشتغل بالطلاء أو الأحماض . ووز 
الابر يدل على حرفة الخياطة 5 


قافلة الريت 


مساء وسار 


للشاعر مر بن علي السنومي 


لعينيك في قلبي رموز وأسرار 
بلوعني منها عقا ضع 
ويسحرني منها حياء مهذب 
وبأرني منها لقاء محبب 
اذا عاتتعني رفة من جفرنها 
تطلعت مشبوب الجوانسح والجوى 
وحورمت كالطير الذي شفه الصدى 
فررت فرار الحلم من عين نائم 
فترنك يدنيني البك فانتشي 
لرؤبساك في قبي نعيم وفي دمي 
رضيت بما يرضيك قسرا وليبس لي 
تحبرت في أمري وأمرك واستوى 


ودنيا من الأهواء تجنى وتشتار 
كنا انعكست فوق البحيرة أنسوار 
كنا انعطفت من مقلة الشمس أزهار 
كقطير الندى يلقاه في الروض نوار 
ودغدغني منها ابتسام واسفار 
وبي وله يجتاحني منه اعصار 
ورفسرف من شوقي جناح ومنقار 
سحا افاقا الدنيا قفار وانسار 
وصدك يثتينسي فأصحو واحتار 
جعبو رفي عحجي ين المع نيار 
خيار ولو غيرتسني كيف أختسار 
لدي الدجى «النور والماء والشار 


0 
َ 


يَلاّةذاكت,إنتاجالكَزِتتالعَات 


بقل الرسناز تمى أصمر بق 


يبظ بدن هوا . وقن| لكر الارض ين عطييً ىز لجر فى : (لو لان لزي لونلا انان : 
لان لياس و الآ (لَابِيَئٌ . وجوه [لأرض . وبل يلبقا (لأرطرة لفيؤلويجيً »في تكوئن ئرق 
ليا بسنت وري بها كلتم صن (لعوايل نيدن لاك الإجزاء الت لآسشن الجر . 


والِن((: الجوي يطلق عل 

لال الغازات التي تحيط بالكرة 
الأرضية . ويقدر سمك هذا الغلاف تقريبا يما 
يتراوح بين ٠6٠6و 500٠‏ ميل. على ان هذه 
الغازات تكاد تكون غير محسوسة على ارتفاع 
8" ميلا من السطح . لقلة كنافتها. 
ويتركب المواء في غالبيته من ١‏ النتر وجين » 
(الأزوت) و ١٠‏ الأوكسجين ٠‏ و ' ثاني أوكسيد 
الكربون » . هذا عدا كميات قليلة جدا من 
غازات نادرة . مثل « الأرجون ٠‏ و ١‏ الحليوم ٠‏ 
و ١‏ الكريبتون » و ١‏ النيون » ٠‏ وكذلك بخار الماء 
الذي يوجد بكميات متفاوتة تعتمد على مدى 
الرطوبة والجفاف على أجزاء سطح الأرض . هذا 
عدا الأبخرة والغازات البركانية والأتربة الدقيقة + 
وهي مواد وان لم تكن أساسية في المواء الا أن لها 
أحيانا أهمية خاصة من حيث أثرها في العوامل 
الجوية . وترجع أهمية الحواء كعامل من العوامل 
المؤثرة في سطح الأرض اليابسة الى خاصتين ٠‏ 


أولاهما : التأثير ثير الكيميائي لبعض العناصر المكونة 
للهواء 5 المعادن والصخور . وثانيتها : سهولة 
حركة المواء من جراء تغيير الحرارة والضغط : 


وما ينتج عن هذه الحركة من رياح ٠‏ وما يتبعها 
من هطول الأمطار ؛ وتكون الأمواج : وهذه كلها 
عوامل ذات آثر ظاهر في القشرة الأرضية اليايسة 
0 المائثي هو ما يوجد على سطح اليايسة 
من ماء في المحيطات والبحار والبخيرات والأنهار 
4 يتخلل فجواتها وشقوقها . ولو كانت الأرض 
كرة ملساء لا تعار د يج في سطحها لغطاها ذلك 
لله يفاك مك4 توا علين ٠‏ أما وسطح 
الأرض بين مرتفع ومنخفض فقد اجتمع اماء 
قِ المناطق المنخفضة ٠‏ فتكونت منه المحيطات 
والبحار والأنهار التي تغطي نحو ثلاثة أرباع 
مجموع سطح الك الأرضية . فالماء : وهو 
مركانتن كيمائي يتم من من اتحاد ذرات الأوكسجين 
والهيدروجين بنسبة ذرة من الأول وذرتين من 
الثاني . يوجد في الطبيعة اس على أملاح مذابة 
فيه بمقادير تتفاوت تفاوتا عظيما ٠‏ فمياه 0 
وأغلب البحيرات عذبة أي قليلة الأملاح . بي 
مياه البحار والمحيطات ملحة . وتزيد نسبة الأملاح 
ٍ 2 يد نسبة الأملاح 


المذابة في مياه البحار المغلقة في المناطق الحارة 
نظرا لارتفاع نسبة التبخر وعدم تعويض لياه 
تفقدها ع كنا عن الاك أفي االببخر اميت 


وأهم هذه الأملاح هي كلوريد الصوديوم (ملح 
الطعام) ٠‏ وكلوريد المغتيسيوم ٠‏ وكبرينات 
الكالسيوم (الجبس) وكبر ينات البوتاسيوم ‏ + 


شعبان م١‏ 


وكربونات الكالسيوم ٠‏ هذا عدا عناصر أخرى 
توجد بنسب قليلة . وللماء أثر كبير في تشكيل 
الغلاف اليابس ٠‏ فالأمطار والسيول ل والأنهار 


ع والتيارات البحرية وغيرها عوامل" نشيطة 
ثر فيما يحيط بها من صخور تعبا وعماها 


من 1 اأخهر 5 
اليابس هو القشرة الأرضية 
ولفزرف الصلبة الى "ب منها 
القارات وقيعان البحار . وسطح هذا الغلاف كثير 
التعارج والتضاريس . ولم يكن تحديد سمك 
هذه القشرة ممكنا . لأن الحد الفاصل بينها وبين 
جوف الأرض الداخلي لم يتقرر بعد . ونتركب 
ص الأرضية من مواد عضوية وأخرى غير 
٠‏ أما المواد العضوية فهي ما تكونت من 
ا يه أو نبات وما النبات وعظام 
الحيوان والمحار . والمواد غير العضوية هي ما 
تكونت مستقلة عن مسجهود الاثسان أو الحيوان 
أو النبات : كالمعادن والصخور . ويوجد في 
القشرة الأرضية نحو ١٠م‏ معدن أغلبها نادر 
الوجود : ولكل معدن صفات خاصة به تميزه عن 
باقي المعادن : على أنه قد تشترك عدة معادن في 
أكثر من صفة أو خاصة . ومن أهم هذه الصفات 
أو الخواص التركيب الكيميائي والشكل البلوري : 
وهناك خواص ثانوية مثل الاون والبريق والصلابة 
والثقل النوعي والتشقق . 
وجوف الأرض يقصد به الجزء الداخلي من 
الكرة الأرضية مما يلي القشرة الأرضية » وهو اك 
من مواد معدنية ثقيلة مرتفعة الحرارة ترزح تحت 
ضغط كبير . ومعظم النظريات تقول ان جوف 
الأرض في حالة صلابة ناتجة من تكافوء بين 
درجات الحرارة والضغط : وان أقل اختلال في 
هذا التوازن ينتج عنه تحول المواد بالانصهار 
فتتدفن الى مواطن الضعض من القشرة الأرضية ٠‏ 
ومن ثم تحدث الزلازل ٠‏ وتتفجر البراكين 
وتتقلص القشرة الأرضية ٠‏ فتنتابها التجاعيد . 
الصخور : تكوينها وأهميتها : 
الصخر حسب التعريف العلمي هو كل مادة 
بينما مكونة من الطبيعة من معدنين أو أكثر 
فالجرانيت مثلا صخر مكون من معادن مختلفة 
أهمها ‏ الكوارتر ؛ و « القلسبار ٠‏ و « الميكا ٠‏ 
وقد يكون الصخر مكونا من معدن واحد + 
كالحجر الجيري والجبس . ان الانسان لا 
يستطيع تحري ا حقيقة عما سبق واندثر من 
الأحداث الجيولوجية الا اذا درس طبيعة الصخور 
وما حوته من حياة قديمة في مختلف أطوار 


تكوينها : ولقد قسمت الصخور بحسب طرق 
تكوينها ني الطبيعة الى ثلاثة أقسام ٠‏ وهي : 
الصخور النارية '(وعزع20 5نامعلزن1) 
ويطلق عليها أحيانا اسم الصخور المتبلورة أو 
الصخور الأصلية( 506015 0810141497 ) وهي 
الي تكونت من مواد معدنية مصهورة تصلبت 
بالبرردة مطل العراليت والبازا رت وتتكؤن الصخور 
النارية في الطبيعة اما داخل القشرة الأرضية . وني 
هذه الحالة تسمى صخورا متداخلة ( عبندنمام1 ) 
لتدخلها بين طبقات وف شقوق وفجوات الصخور 
الأخرى المكونة هذه القشرة ٠‏ أو على سطح 
الأرض وحينئذ تعرف بالصخور السطحية 
( عاأونماءع ) . وهذه الأخيرة يطلق عليها 
أيضا اسم الصخور البركانية لأن معظمها يتكون 
نتيجة تفاعلات بركانية . ولا كانت الصخور 
النارية المتداخلة قد تكونت في أول الأمر داخل 
القشرة الأرضية ٠‏ فان ظهورها على السطح ليس 
الا نتيجة عوامل أخرى حدثت بعد تكوينها 
بزمن طويل ٠‏ مثل عوامل التعرية التي توادي الى 
نآ كل الصخور التي فوقها : كا قد يكون ظهورها 
نتيجة تقلصات في القشرة الأرضية توادي الى 
بروز أجزاء من هذه القشرة 3 كالعوامل الي أذدث. 
الى بروز سلاسل الجبال العظمى . 
الصخرر الرسوبية ( 50615 /114831412ام58) 
وتعرف أيضا بالصخور الطباقية (ه 5724315218 
05ج ) أو الصخور الثانوية ٠‏ وهي الي 
تكونت نتيجة تراكم مواد ناتجة من تفتت 
الصخور الأصلية أو صخور رسوبية أخرى أو 
مواد أفرزتها حيوانات أونباتات ثم تماسكت 
بالضغط «التجفيف أو برسوب مواد أخرى بين 
ذراتها » ومثال على ذلك الأحجار الرملية والجيرية 
بالطية : ,وق اللقزقنة فاق النظنة رانس 
( ؛معمنلاء5 ) تطلق عادة على أية مادة 
صلبة كانت معلقة ني سائل ثم تراكت على 
قاع الاناء 7 يحتويه ٠‏ على ان استعماها 
الجيولوجي هو أسع نطاقا من ذلك ٠‏ فالرمال 
التي تحملها الرياح اذا تراكمت على سطح 
الأرض هي رواسب : والأملاح الي ري 
المياه بعد تبخرها هي رواسب + ٠‏ والاذ لني تفر زها 
الحيوانات والنبانات اذا تراكم بعضها على بعض 
هي أيضا رواسب . وعلى هذا الاعتبار فانه يمكن 
تقسيم الر واسب | لى ثلاثة أنواع : رواسب طبيعية 6 
يا عو ال 2 
ورواسب كيميائية وهي نتيجة تراكم مواد تخلفت 
من تبخر المحاليل الي كانت تحتويها » ورواسب ' 
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عضوية وهي نتيجة مواد خلفتها الحيوانات أو 
النباتات . واذا اعتبرنا الظروف المحيطة بالرسوب 


حين حدوثه فانه يمكن تقسيم الرواسب الطبيعية 
الى قسمين .عنما + : الرواسب البحرية وهي التي 
رسبت على قاع البحار والمحيطات ٠‏ والرواسب 
القارية وهي لني تى سبك عل الأيض لو في الأنهار 
أو البحيرات . 

هذا + واأكل منت من االصتخور الراسية ل 
سطح الأرض خواص تبعث على الاعتقاد أنه كان 
عند تكوينه نوعا من أنواع 
قدمنا وصفها . على أنه لتحويل هذه الرواسب 
المتفككة الرطبة الرخوة الى حالة صخرية متماسكة 
لا بد من توافر أحد أمرين . أو كليهما معا . 
وهما : التجفيف والتماسك بالضغط الواقع على 
الراسب الآصلي من توالي رسوب فوقه : ورسوب 
مواد أخرى بين ذرات الراسب لاحداث تماسك 
بينها . وتوجد الصخور الرسوبية ني الطبيعة اما 
على شكل طبقات ( وده8 ) أو على شكل 
فواصل ( امامل ) وهي تكون ع شكل 
كتل مكعية أو مستطيلة 

ان الصخور الرسوبية نمتاز عن باقى الصخور 
بمساميتها : خصوصا منها الصخور الرملية وبعض 


اللتّبارسرالطبيسية 


هذه الرواسب التي 


الجيرية ٠‏ ولذلك كانت أفضل الصخور الخازنة 
للسوائل كالمياه والبترول . ومنها 
تستخرج هذه السوائل عادة . 

الصخور المتحولة 50615 118143102111 
ومن ضكرى كانت في أل تكوييها لما قاوية ونا 
رسوبية ٠‏ ثم تأثرت بعوامل أدت الى تعريضها 
لخرارة مرتفعة جدا أو لضغط شديد أو للاثنين 
معأ .: ها #نسبت مل ريسع ب أخرى م 
تكن ها من قبل . أي انها تحولت من الحالة 
الأصلية الى خالة جديدة , ويحدث هذا 
التحول ( 11534ز 2187148402 ) في الصخور 
نتيجة الحرارة المرتفعة جدا أو الضغط الشديد ٠‏ 
أى هيناا ما لأسباف 'كثيرة + أأهمها': 

ه التماس مع مواد مصهورة ساخنة أثناء 
صعود هذه المواد ٠‏ النبي تتكون. :متها السدود 
والعر وق النارية : خلال القشرة الأرضية اليابسة , 
ه تراكم رواسب سميكة جدا فوق صخر 


3 الشكيية + 0 هنا عت فخظ 
سايق التكوين بحيث يصبح تحت ضغط 


الطبيعية . 


شديد وحرا مرتفعة 1 

د قله لاقي اامّء 

داخلية في جوف الأرض 
فالضغط والحرارة الناتجان عن هذه الأسباب 


لقشرة الأرضية نتيجة تفاعلاات 


قد يكونان كافيين لصهر الصخر الواقع عليه . 
واعادة تصلبه في حالة تبلور . وقد تختلط مادة 
الصخر الأصلى بالمادة المصهورة المتدا خلةفيه . 
تحويله . حتى اذا تصلب 
الصخر ثانية كان تركيبه قد اختلف اختلافا بينا 
عما كان عليه سابقًا . وقد يكون الانصهار تاما 
أو يحدث في الصخر المتحول شبه انصهار ينتج 
عنه ترتيب البلوراات الأصلية تبعا للضغط الواقع 
على الصخر في طبقات أو صفائح متوازية . 
/ 5 لحت مثال على هذا النوع مين 
سس الصخور هو ١‏ الرخام ٠ ٠‏ وهو في 
الأصل صخر متحول مكون من بلورات متماسكة 
من الكالسيت ( غنءاده ) وهو في الآاصل 
من حجر جيري تحول: بفعل الحرارة النائجة 
من تدخل المواد المصهورة به . وبعض أنواع 
الرخام بيضاء ناصعة لخلوها من المواد الغريبة » 
بيئما البعض يكتسب ألوانا مختلفة نتيجة اختلاط 
مواد معدنية أخرى ا الكالسيوم الي 
يتكون منها الحجر الجيري الآ 

وقد يبدو لنا سطح الأرض شاي : وان ما حولنا 
07 ن مناظر الطبيعة خالدة ل يتغير منذ نشأة الكرة 
الأرضية » وقد يكون الباعث على هذا الاعتقاد 


الطبقّة اخازتّة للرْتدٍ 


مقطع بوضح وتجود المّانا تكالبترو لكا ماء ل التركيب التبّوي المحربٍ » 


ان هذه المناظر هي بعينها ما كان يراه آباو؟ز 
وأجدادنا منذ أقدم عهود التاريخ . على اننا اذا 
القينا نظرة المدقق الى ما يحيط بنا من عوامل نجد 
ان هناك تغييرا مستمرا في سطح الأرض ٠‏ وان 
لكل عامل من عوامل الطبيعة أثره في سطحها . 
ومهما كان ذلك الأثر ضئيلا في ذاته الا انه اذا 
أعطى الوقت الكاني فلا بد أن يحدث في 
الأرض أثرا كبيرا محسوسا . وللاستدلال على 
ذلك فاننا للاحظط مثلا من وقت لآخر ان الرياح 
الشديدة قد تحمل رمالا من الصحراء فتقذدف 
بها الى المدن والقرى + وكم سمعنا عن فيضانات 
الأنهار وما تحمله من رواسب ٠‏ وكذلك الزلازل 
وما تحدثه من خسف لبعض أجزاء الأرض . 
ما تقدم نرى ان سطح الأرض في تغير حثيث 
مستمر ٠‏ وان لعوامل الطبيعة أثرها في احداث 
هذا التغيير . والعوامل الطبيعية التي توثثر في سطح 
الأرض نوعان : 
ه عوامل خارجية وهي تحدث نتيجة لتأثير 
الغلافين الجوي وامائي في القشرة اليايسة . ومن 
هذه العوامل تغير درجة الحرارة بين الليل والتهار + 
وبين الشتاء والصيف ٠‏ وهبوب الرياح وهطول 
الأمطار وما ينتج عنهما من سيول وأنهار ٠‏ وتكون 
البحيرات والبحار والمحيطات : وكذلك ظهور 
أنواع الحياة من حيوان ونبات مما يسكن الأرض 
والبحار. وللعوامل الخارجية تأثيرات مختلفة في 
سطح الأرض ٠‏ وقد يختلف تأثير العامل الواحد 
في مكانين لاختلاف الظروف المحيطة بهما . 
وينقسم عمل هذه العوامل جميعها الى ثلاث 
مراحل هي : تفتيت سطوح الصخور ونقل المواد 
المفتتة ورسوب هذه المواد . ويعبر عن المرحلتين 
الأولى والثانية ( بالتعرية عه صمناةلسمء<2 ) 
دوزوممع ) ويقصد به جيولوجيا الأثر الذي 
تحدثه العوامل الجوية في سطح جميع الصخور 
كتحويلها من صخور صلبة الى مواد سائبة ٠‏ ثم 
ازاحة هذه وتعريض سطح جديد من الصخر الى 
العوامل نفسها . فتغير درجة الحرارة بين الليل 
والنهار وكذلك الصقيع في البلاد الباردة كل هذه 
عوامل تو'دي . بما تحدثه من تمدد وانكماش 
في الصخور ٠‏ الى تفككها وتفتتها . واذا ما هبت 
رياح شديدة أو سقطت أمطار على هذه السطوح 
اكتسحت: المواة المفككة وعرضت ما تحتها من 
صخر صلب الى العوامل التي تبدأ فعلها فيه من 
جديد . وهلم جرا . 1 3 
ه عوامل داخلية وهي ترج الحالة جوف الآرض 
من حرارة وضغط ٠‏ وأثر ذلك في القشرة الأرضية 
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أحد جيولوجيي أرامكو يقوم بدراسة بعض الخرائط الجوية من خلال جهاز « الستير يو سكوب » . 


يستمين رسامو الخرائط الجيولوجية بالصور الجوية لابراز التضاريس اللازمة لرسم الخرائط الجيولوجية , 


>38 


كنبان رملية لا نهاية لها تميز اقليم الصخور الرسوبية الذي يحوي كيات هائلة من الزيت 
العام .. وتم بل أن القررة لله المبرزجيية يقوم بعمله في صحراء الربع الخالي . 


اليابسة . ان في جوف الأرض مواد معدنية على 
حالة من الحرارة والضغط تجعلها ؛ اما مصهورة 
أو صلبة غير ثابتة » بحيث تنصهر بمجرد 
حدوث أي تعديل ني الحرارة أو الضغط الواقع 
عليها . ومن ذلك نرى ان جوف لضن عل 
حالة غير مستقرة وان القشرة اليابسة المحيطة به قد 
تنتابها من جراء عدم استقراره حركات ٠‏ وتظهر 
فيها ظواهر توؤثر فيها تأثيرا واضحا مثل البراكين + 
والهزات الأرضية العنيفة أو الزلازل ؛ والتقلصات 
الأرضية البطيئة . 
زيت البترول: نكوينه ووجوده 

زيت البترول الخام سائز ل قائم ص 
اث مائل الى السواد أو الحمرة أو ا 
مركب من مواد قوامها الميدر وجين الكربون 
(الهيدر وكر بونات) بنسب مختلفة ٠‏ والبتروك 
يتكون في الصخور الرسوبية المختلفة الأعمار ني 
معظم الحالات . ومن الطبيعي ان الصخور الأكثر 
عمرا قد تفقد اازيت المخزون ف فيها أكثر مما قد 
تفقده الصخور المكونة حديثا ٠.‏ وذلك بواسطة 
الشقوق أو التسرب أو عوامل التعرية الأخرى . 
ان الاحصاءات الحديثة تدل على ان حوالي ٠‏ 

ف امال فقا مق ميخروة المال رمن الروك يتواجد 
91 واد «حقب الحياة القديمة ٠‏ ؛ وان 
التسعرن ني الماثة الباقية تتواجد في « حقب الحياة 
الوسطى ١‏ و «حقب الحياة الحديثة ٠١‏ . 

ويوجد البترول الخام في الطبيعة كنا يوجد الماء 

في باطن الأرض 3 أي أنه يملأ المسام والعقوق 
والفجوات التي توجد في بعض الصخور ؛ وأحسن 
الطبقات الخازنة له » هى الرملية الغليظة الحبيبات 
ع 


أو الجيرية المحببة ( #مهادمدهنا-هناناه© ) 
والجير ية الدلوميتية ( عنانصواه© ) ولا بوجد 
في الصخور الطينية » لأنها غير مسامية » ولا في 
لصخور الثارية أو المتحولة , ولكي يتجمع زيت 
البترول في بقعة ما بكميات كبيرة تسمح 
بالاستغلال يلزم أن تكون الطبقات الخازلة له 
حدباء أو مجعدة : وي هذه الخحالة يوجد البترول 
في الأجزاء المحدودية العليا من هذه التجاعيد 
وذلك لسببين : أوهما أن زيت البترول يوجد عادة 
مختلطا بالماء . ولا كان الماء أثقل منه فان البترول 
يعمل دائما على الصعود الى أعلى نقطة + بينما 
يبقى الماء في الأجزاء المقعرة . وثانيهما لأن 
الغازات المحبوسة في زيت البترول تعمل دائما عل 
دفعه الى أعلى زلا يتديس اللزوود عل سم 
الأرض الا ما قد يغطي الطبقات الخازنة له من 
صخور لبععيت: ذات مسام . 

مر اختلفت النظريات التي سيقت 
لسار لتفسير أصل يي" البترولك » 
فبعضها يرجعه الى تفاعلات كيماوية بين بعض 
المواد المعدنية بباطن الأرض ء والبعض الآخر وهو 
1 الأأضح يقر اله ثبيجة تحلل. نواد عضوية + 
غالبا ما تكون حيوانات ونباتاث بحرية تحت 
عوامل خاصة من الحرارة والضغط في باطن 
الأرض . بعد ذلك فان هذه المواد العضوية 
المتحللة تطمر وتدفن في طبقات الصخور 
الربربية » ويتأثير الفشغط الناجم .عن الطبقات 
المتراكة فوقها فان هذه الهيدر وكر بونات المتكونة ؛ 
وبعض الماء المرافق لها ؛ بدفع من طبقات الصخور 
العالية الضغط الى طبقا ت أخرى منخفضة الضغط 


تكون مناسبة من ناحية المسامية والنفاذية . وهكذا 
يبدأ تسرب هذا السائل الخليط الى التكوين 
الجيولوجي المناسب (القبوي مثلا) ٠.‏ وتدعى 
هذه الطبقة « بالطبقة الخازنة لازيت » ويبقى 
الزيت في هذه الطبقة الى أن يكنشف ويستغل . 

ان الرواسب البتر ولية موزعة في جميع أنحاء 
العالم بدون اننظام. ومن الملاحظ أن أهم المناطق 
البترولية قي الم تتال في «قلبي اثريت » أر 
منطقتي « محور ا لزيت ؛ لأنهما يقعان في جانبين 
متقابلين من سطح الكرة الأرضية » وهما منطقة 
الشرق الأوسط ٠‏ ومنطقة خليج المكسيك (البحر 
الكاريبي) 5 ومن الملاحظ ان قطب ١‏ منطقة ) 
الشرق الأوسط يحوي حقول الزيت في كل من 
المملكة العر بية السعودية؛ والعراق ؛ والكويت ٠‏ 
وايراك ». سواخل البخليج العرني + ونيطقة بخن 
قزوين في الاتحاد السوفياتي . وأما قطب ١‏ منطقة ) 
خليج المكسيك (البحر الكاريبي) فيحوي 
قراكيء الخليج في الولايات المتحدة الأمريكية : 
والمكسيك ٠‏ وكولوسيا » وفيزويلا + وتريتيداد . 
وقد اكتشف أكثر من ثلاثة أرباع مخزون 
العالم من البترول في هذه المناطق . ها اثنا هنا لا 
ننسى الاكتشافات الحديثة نسبيا في كل من 
شمال افريقيا » وأمريكا الشمالية » فهناك حقول 
الزيت الليبية والجزائرية ٠‏ وكذلك في كندا 
وألاسكا . كما وان الزيت يوجد بكميات كبيرة 
في كل من أندونيسيا : ورممانيا . وغيرهما من 
دول العالم . 

ان عمليات الحفر «التتقيب عن الزيت قد 
دلت على أنه يوجد في الطبقات الصخرية على 


قافلة الزيت 


اليايسة » كما يوجد ثي المناطق المغمورة بالمياه » 
أو ني الجوف القاري . وقد ينبع البترول على 
السطح اذا اعترى الطبقات اللي © تعلوه ما يحدث 
وك ب وي لت ير على لسر يل 
شكل نزازات » أو كتل اسفلتية » أو مع البراكين 
الطينية » كما هو الخال في العراق » ورممانيا » 
وابران » وهذا هو أحسن دليل على وجود الزيت 


في باطن الأرض . 

اا ان البترول لا يظهر على 
لكك سطح الأرض ويستلزم 
لاستخراجه دفع أنابيب تخترق الطبقات الى عمق 


س3 رويس الأحاة أكثر من عقيرة :لاك 
. فاذا بلغت الأنابيب الى الطبقة الخازنة له 
يتفجر الى السطح بحكم ضغط سب ليد | 

ععينا » ويستمر تدفقه طالما بقّي الضغط 
الداخلي كافيا لدفعه الى السطح . فاذا ضعف 
الضغط فلا بد من استعمال احدى الطرق المو'دية 
لرفع ربخل الرريك ل ل » اما بحقن الماء 
أو الغاز أو كليهما معا : أو.باستعمال المضخات 
لرفع الزيت الى السطح . وقد تنضب بعض آبار 
الريت بعد وقت قصير أو طويل تبعا لمقدار الزيت 
المخزون بباطن الأرض ولدرجة مسامية الصخور 
الخازنة للزيت ونفاذيتها . 

لقد استفاد سكان العراق ومصر وبلاد فارس 
من البترول منذ قديم الزمان واستعملوه في أغراض 
البناء وطلاء أرض السفن : كا استعمله بعض 
القدماء كدواء يشر بونه » ويدهنون به سل 
وكذلث استعمل في أغراض الانارة والوقود . أما 
العرب فكانوا من الأمم التي عرفت البترول منذ 
القدم 03 فقد استعملوه في ا جر وب والانارة والعلاج . 
هذا وقد استعملته الجيوش العربية في الحروب .. 
يرمون به الأعداء مشتعلا : وخصوصا عند مهاجمة 
المدن . 

وعلى الرغم من معرفة الانسان للبترول وادراكه 
لفوائده المتعددة . فان استعماله ظ ل محدودا: نظرا 
لصعوبة الحصول عليه وعدم معرفة وسائل 
استخراجه على نطاق واسع ٠‏ وف القرن التاسع 
عشر بدأ الطلب يتزايد عل عل يت الامتصباخ + 
حيث كان البترول يكشط من سطوح البرك 
الصغيرة 3 باسوة "مكهت فاصبح 
ذلك حافزا قويا لمحاولة الحصول على المزيد منه . 
وف عام ١869‏ حفر الكولونيل « ادوين دريك ٠‏ 
الأمريكي كر لاستخراج 6 
الأرض في ولاية «بتسلقانيا , 0 الأمريكية : 
عثر على الزيت على عمق 54,5 قدم ا 


اك 
شعبال ٠‏ 


معدل انتاجها ٠١‏ برميلا في اليوم ٠‏ وقد اعتير 
ذلك التاريخ بداية صناعة الزيت . وكانت الابار 
منذ هذا التاريخ : وحتى وقت مبكر من القرن 
العشر ين تحفر بالقرب من النزازات (وعودمعه5 1ز0) 
ولم يكن ثمة تثقيب بالمعنى المنهوم حتى 


أواخر القرن التاسع عشر + عندما بدأ الباحثون 
عن الزيت يستعينون على اكتشافه بعلم طبقات 
الأرض ٠‏ الجيولوجيا ٠‏ . وني عام 1888م تم” 


اكتشاف حقول عديدة استنادا الى النظرية القائلة 
ان الزيت يتجمع ني أعالي الطبقات الصخرية 
القبوية أو المحدبة التركيب . وتعرف الفترة الواقعة 
ما بين عامي "اذامو 6م ٠‏ وهي اللي تم 
خلالها اكتشاف معظم التراكيب الجيولوجية 
القبوية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمير كية : 

«عصر القبب » . وبانتهاء هذه الفترة بدأ 
التتقيب العلمي الحديث على أسس جيولوجية 


وهندسية . 

ير أخبار استخراج الزيت من 
إشنت )> البثر الي حفرها « دريك ٠‏ 
في « بنسلفانيا » في جميع أنحاء العالم 5 نذاك . 


وبحلول عام 141١‏ أصبح الزيت ينتج في كل 
من روسيا ء ورومانيا : وكندا . وايطاليا » 
والمانيا » والمككسيك » والأرجنتين ٠‏ وأندونيسيا » 
وايران . وني عام 141١‏ بدأ الانتاج في جزر 
البورنيو » وني عام 1914م بدأ الانتاج 5 
فنزويلا . وأما تاريخ انتاج الزيت في الشرق 
الأوسط فقد بدأ في عام 1417 عندما أصبح 
انتاجه في هذه المنطقة اقتصاديا ومنذ 
ذلك التاريخ وصناعة الزيت تتداخل في حياة 
شعوب هذه البلاد . ان التاريخ الحديث لتطور 
صناعة الزيت في الشرق الأوسط قد بدأ باكتشاف 
الزيت في مصر عام 1859م في منطقة « جمسا ١‏ 
علىساحل البحر الأحمر جنوبي خليج السويس » 
وبعدها بدأ الاستكشاف والتعدين والحفر خلال 
الأربعين سنة التى تلت الاكتشاف الأول . وفي 
عام 1904م بدأ انتاج الزيت بكميات تجارية 
من هذا الحقل غ الذي برهن انه اكتشاف بسيط 3 
ولكنه فتح المجال للبحث والاستكشاف في منطقة 
الشرق الأوسط . لقد أخذ الباحثون عن الزيت 
بعد ذلك بفحص جسع الدلائل السطحية الني 
قد تدهم على وجود الزيت ٠‏ فمنطقة كركوك في 
العراق أسبحت. ؤاك أهملة غتازة لأظاامن لبي 
جيولوجية » وما على سطحها من نزازات الزيت » 
وهكذا بدأ البحث الحثيث عن البترول في الشرق 
الأسط . 


ولقد اكتشف الزيت في ايران عام 1١904‏ . 
لعي مويهي ا يي سيد ابيا 
/ة١‏ أصبح العرا منتجا للزيت اء وبدا 
التصدير منه قٍِ _- م !لد ,تم اكتشاف 
الزيت في كل من البحرين «الكويت والمملكة 
العر بية السعودية وقطر على التوا الي . وخلال السقينات 
اكتشف الزيت ,أنتج في غدد من بلدان الشرق 
الأوسط ٠‏ مثل أبي ظبي وسوريا وعمان ودبي + 
كا اكتشف وانتج في أواخر الخمسينات وني 
الستينات في أقطار افريقية » مثل ليبيا ولجزائر 


ونيجيريا . 
المملكة العربية السعودية فتتكون 
تا جيولوجيا من اقليمين يختلف أحدهما 
عن الآخر : وهما : الاقليم الغربي أو الدرع 
العربي ( لاعنط5 سمواطعة ع1 ) ويمتد 
ف أواسط الجزء الغربي من المملكة » 
وهو يتكون من طبقات رسوبية قديمة تغير تركيبها 
الداخلى : وتغير شكلها بفعل الضغط الشديد 
والحرارة المرتفعة . وتخترق الصخور النارية تلك 
الطبقات في أماكن كثيرة . ويشمل الاقليم 
الغربي سلسلة جبال السراة الي أصابها كثير صس 
الانكسارات : فجرت فيها نتيجة لذلك بعض 
الوديان . وانتشرت حمم البراكين على سفوحها . 
وأما الصخور الرسوبية التي يعود تكوينها الى 
الأزمنة الجيولوجية الأولى والثانية والثالثة فلا تظهر 
الا في مناطق محدودة جدا من هذا الاقليم 5 
هذا الاقليم من المنطقة الغربية تتواجد مجموعة 
من المعادن » كالنحاس والحديد والذهب والفضة . 
أما الاقليم الشرقي أو اقليم الصخور 
الرسوبية ( علءهاه بصهامءمنلء5 706 ) فيتألت 
من رواسب البحار التي تعتبر أحدث 
بكثير من صخور الاقليم الغربي ؛ وتمتد حدود 
هذا الاقليم الى المناطق الرملية الشاسعة الي توالف 
صحراء النفود في الشمال ٠‏ أما في الجنوب فانه 
يمتد الى حدود حضرموت . وتتجه هذه الصخور 
الرسوبية تدريجيا نحو الشمال الشرقي ٠‏ ونحو 
الجنوب الشرقي حتى تصل الربع الخالي . وفي 
هذا الاقليم تقع حقول الزيت في المملكة العربية 
السعودية بي نطاق الصخور الجوراسية (عأووهمنة ) 
والكريتاشية ( الطباشيرية 5امععمءت ) 
والأبيسينية ( مممهمت ) في منطقة الخليج 
العربي : كا يوجد الجبس في منطقتي المفوف 


والخرج : والكبريت في منطقة خليج العقبة + 
رع اسع وسو اعرع اق وول 
العرييي 


5 


575 كثير من الناس - وبعضهم قرأ 
- 2 لرشيد رضا أو سمع عنه دون تتبع 
أنه رجل دين » وداعية عقيدة فقط ؛ ولكن 
الواقع أنه كان رجلا متعدد الجوانب ٠‏ كثير 
الجهود الفكرية. ويشير أمير البيان شكيب ارسلان 
الى رسوخ قدم رشيد في مختلف العلوم ٠‏ فهو 
أذ] ايلك بالقلم تدفق نحوا وصرفا : ولغة وبيانا 
وبديعا ؛ وفقها وحديثا وتفسيرا وتوحيدا : وفروعا 
وأصولا » وكل ذلك في نسق واحد . 

فلا عجب اذا كان رشيد أديبا » وخصصنا له 
بين أدباء عصره مقاما معلوما : وحظا مقسوما . ولقد 
كان رشيد شديد العناية بمطالعة كتب الأدب قبل 
طلبه العلم ؛ وكذلك كان قوي الميل الى الشعر 
منذ صغره » ونظمه وهو ف السنة الأولى من دخوله 
المدرسة الوطنية . ولشعر رشيد حديث آخر في 
موطن خاص به . 

ولقد حرص رشيد على أن يخبرنا بأن أول مقال 
له نشرته جريدة ٠‏ طرابلس ٠‏ ء وكان عنوانه 
١‏ فلسفة الأخلاق » ؛ وأن رئيس تحريرها الشيخ 
حسين الجسر لقب رشيدا عند ذكر اسمه في 
أول المقال بلقب « الأديب الأريب ٠‏ . 

واذا كانت مجلة ١‏ المئار » قد شهرت بين 
الناس بأنها مجلة دينية » فان ذلك لم يمنع أن 
يكتب رشيد فيها مقالات أدبية من حين الى حين » 
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ولو رجعنا الى المجلد الأول منها على سبيل المثال » 
لوجدنا فيه مقالا له بعنوان: «الأدب 
الصحيح ٠‏ ء وثلاث مقالات بعنوان : ١‏ الشعر 
والشعراء » ؛ وقطعتين بعنوان : « أدبيات .٠‏ كما 
نشر في كثير من أعداد «المنار » كثيرا مسن 
الطرائف والأمالي الآدبية . 

ويذكر لنا رشيد أنه قبل سفره الأول - وكان 
ذلك في صدر شبابه ‏ قرأ كثيرا مما قاله الأدباء 
والشعراء في الوداع ؛ وحفظ الكثير من أشعارهم . 
ويقول انه كتب الى أحد أصدقائه عن ساعة 
الوداع عبارة أدبية كان قد شعر بها حقيقة » 
في : 
١‏ انتي وجدت وجد اوداع ولوعته يساويان 
جميع من ودعوه : وان كثروا » لأن كل واحد 
منهم فارق محبوبا واحدا : وهو قد فارق أحبابا 
كثيرين : يجد ني نفسه من الألم لفراق كل منهم 
مثل ما يجده ذلك الفرد لفراقه » . 
ر 4ه سنة 1405 تألفت جمعية من الأدباء 
وحة أصحاب الأقلام المقيمين في مصر 0 
سميت باسم ٠‏ جمعية الكتاب المصرية » » وكان 
الغرض منها ترقية الكتابة والأدب ٠‏ ورفعة شأن 
الأدياء الكتاب . وترأس الجمعية سليمان البستاني » 
وكان رشيد رضا نائب رئيسها » واسكندر شلهوب 
صاحب جريدة «الرأي العام ») كاتب سرها ء» 


للف لنوس --" الشم بامي 


وابراهيم رمزي صاحب جريدة ١‏ التمدن» أمين 
صندوقها » ومن أعضائها محمد مسعود 0 وأحمد 
حافظ عوض » وداود عمون . 

وعلق رشيد على انشاء هذه الجمعية بقوله : 
«لا شك أن الكتاب أجدر الناس بالاجتماع 
الذين هم دعاته » ومرشدو الناس اليه . ؛ وقك 
اتفق رأي أعضاء الجمعية في اجتماع عام من 
اجتماعها على اختيار الشيخ محمد عبده رئيس 
شرف هذه الجمعية . 

تحدث رشيذ عن رحلته الى المج سنة 
ولشر 4ه ء فلم ينس 2 الى 
النزعة الأدبية عنده » حيث أخبرنا أنه تعوف 
في الرحلة الى الضابط المصري الأديب محمد 
توفيق علي » وأنهما كانا أكثر الرفاق ثلازما + 
وكان أكثر حديثهم في الشعر والأدب . 

ومن رأي رشيد في مقال له بعنوان « الأدب 
الصحيح » أن الأدب تهذيب النفوس وتحليتها 
بالفضائل » بعد تطهيرها من الرذائل » ويذكر 
قول العلماء : « الأدب ملكة تعصم من قامت به 
عما يشينه : . ويرى أن أدب النفس لا يكون 
كاملا الا بأدب اللسان » وسعادة الآمة لا تتم 
الا بهما كليهما . 

ويقرر أن أمس” الاصطلاحات العلمية 
بالأدب اصطلاحات علم الأخلاق » بل هو 


قافلة الزيت 


الجدير باسم علم الأدب دون غيره » لأن أدب 
اللسان ثمرة من ثمرات أدب النفس ٠‏ وكذلك 
أكثر العرب في كتبهم الأدبية أيام نهضتهم 
العلمية في الكلام عن الأخلاق . 
رشيد أن لقب ١‏ الأديب » يجب 
رست لا يع الأأن يسعطقه بعلسه 
وكتابته وشعره وخطابته : ولا يجوز أن يعطى 
«لكل من يلفق كلمات موزونة ؛ أو يأتي 
بسجعات ولو كانت ملحونة ١‏ » ثم ينعى رشيد 
على ابتذال لقب 0 الأديب ) ؛ واعطائه لكل من 
هب ودبا . 
وللأدب في نظر رشيد مكانة سامية » لأنه 
الخطوة الأولى نحو المدنية والحضارة » ولا تستطيع 
الأمة أن ترقى الا اذا نهلت من منبع الأدب ما 
يفتح عليها أبواب العلم المؤدية الى القوة والسمو . 
ولذلك يكتب رشيد أربع صفحات في « المثار ٠‏ 
عن 'تعريب سليمان البستائي « الألياذة »لهومير وس 
وينوه رشيد بذلك الجهسد + ويذكر أله اشترك 
في تكريم سليمان البستاني على عمله » وخطب 
في الحفلة وقال : 
دان الروح الأدبي سبق ف الأمم الروح 
العلمي والصناعي » فمتى سمت آداب الآمة » 
, ورق شعورها تحس يحاجتها الى العلم » فتبعثك 
اليه » وتبدأ بخدمة علم الأدب منه » . 
واذا كان هناك من يظن أن مقتضى هذه 
القاعدة أن العرب حينما بدأوا ينقلون عن اليونان 
كان ينبغي لهم أن ينقاوا آداب اليونان قبل علومهم 
وني طليعتها « الألياذة» » فان رشيداً لا يفوقه 
تقدير مثل هذا الاعتراض » ويجيب عليه بأن 
العرب كانوا في غنى عن هذه « الألياذة » وما 
دونها من آداب اليونان » لأنه لا يكاد يوجد فيها 
شيء من المعاني الشعرية والأدبية الا سبقوا الى 
مثله أو خير منه ؛: يما أن في «الألياذة » 
وأشياهها من الخرافات ما لا يتفق وحقائق الاسلام. 
ويزيد رشيد في التنويه بمكانة الأدب مع | 
والدين : وأنها تفوق المكانة المادية التي يبلغها أهل 
المال أو الجاه في الحباة » فيقول : « ان زعامة العلم 


شعيان ٠ؤ8١‏ 


والدين والأدب أعظم وأعز من زعامة المال والجاه 
الدنيوي ) . 
رشيد بمقتضى نزعته الأدبية القوية » 

وات الى جوار حبه للاصلاح ٠‏ يشجع 
الطلاب على العناية بالناحية الأدبية : فيحثهم 
على الانشاء والكتابة » ويستجيب له طلابه » 
فيختار مما كتبوا نماذج ينشرها في مجلة ١‏ المنار ( 
تشجيعا لكاتبيها » وحثا لغيرهم على الاحتذاء بهم . 

واذا نظرنا الى موالفات رشيد رضا وكتاباته على 
أنها أدب اسلامي » فان كل ما خلفه من آ ثار 
قلمية يستحق أن يدرس دراسة أدبية » ومن هنا 
ترتفع مكانة رشيد الأدبية » لضخامة تراثه الفكري 
من ناحية » وتكاثر ألوانه من ناحية أخرى . 

وينبغي ألا ننسى أن رشيدا كتب المقالة » 
وألف الكتاب > وصاغ الرسالة وصنع القصة 
والمقامة ٠»‏ ونظم الشعر 0 ومارس الجدل والمناظرة 3 
وكتب في الوصف ٠‏ والنقد » وتراجم الأشخاص » 
والتعليق على بحوث غيره » والأمالي الأدبية » 
واللغويات . "كما كتب في الفقه ٠‏ والتفسير + 
والحديث » والأصول 2 والتاريخ ؛ والسياسة ٠‏ 
والاجتماع ؛ وكل هذا التراث من الميسور عداه 
أدبا » اذا ارتضينا المفهوم العام لكلمة « الأدب 0» 
وهر كل مأثور من الثثر أو الشعر له قيمته وأثره . 

ولقد جرى العرف بيننا على أن نطلق كلمة 
« الأدب الاسلامي » على ما يقابل غير الاسلامي » 
كالادب الجاهلٍ . ونطلق كلمة ٠‏ أدب صدر 
الاسلام 0 على أدب عهد الرسول صلل الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين » وكثير من المورخين 
يضيفون الى ذلك عهد بي أمية . وهذا اطلاق 
يلاحظ فيه أصحابه عنصر الزمن » فلأن الأدب 
كان ني زمن الاسلام قبل عنه انه اسلامي » ولآن 
الأدب الجاهلي كان في زمن الجاهلية وقبل 
الاسلام َيِل عنه أدب جاهلي . وقد يكون الأدق 
أو الأصوب أن نصف الأدب بموضوعه ٠‏ لا 
بزمانه » فنقول مثلا هذا أدب اسلامي ؛ لأنه 
يدور حول موضوعات اسلامية ٠‏ أو يتصل 
بالاسلام من قرب أو من بعد . 


وفي هذا قال لي الدكتور طه حسين : ١‏ ان 
الأدب الاسلامي اسم نطلقه على الأدب الذي 
أنشأه العرب في صدر الاسلام : ني أيام الخلفاء 
الراشدين ٠‏ «أيام الأمويين . فالشاعر جرير نقول 
عنه انه شاعر اسلامي . والاسلام كون قومية 
عربية . وقبل الاسلام كان العرب متفرقين قبائل » 
فجعلهم الاسلام أمة واحدة ؛ وألغى التعصب » 
ثم مكن هذه القومية في الأرض . والحكم على 
الأدب لا يكون بموضوعاته ؛ بل ببيانه » فيقال 
هذا أدب عربي في موضوعات اسلامية » . 

امي تحدث الد كتور طه 6 ولكي 

لاحظت أمورا 0 الأول منها : أن 

اطلاق كلمة ١‏ أدب اسلامي ٠١‏ مراعى فيه عنصر 
الزمن ‏ كان له مسوغ تاريخي حينما أطلقت 
الكلمة لتقابل الأدب الجاهلي . والأمر الثاني أن 
الموضوع في الأدب - وهو المضمون ‏ أهم عند 
كثيرين من البيان-وهو الشكل. فاطلاق الوصف 
على الأدب بحسب موضوعه قد يكون أصدق 
من اطلاقه بحسب أسلوبه . وقد يتحد شخصان 
في اللغة والتعبير » ثم يختلفان اختلافا شاسعا في 
الموضوع والمضمون » وان كنا لا نستطيع أن نغفل 
القيمة الكبرى للبيان في الأدب . 

والأمر الثالث : أن الأدب الذي نشأ في ظل 
الاسلام تأثر بالبيان الاسلامي تأثرا عميقا » فقد 
كان للقرآن الكريم والحديث الشريف 
والمصطلحات الاسلامية آثار بعيدة المدى فيما 
صيغ من أدب » وما قيل من بيان » فمن 
الانصاف أن يقال : هذا الأدب اسلامي مصوحغ 
ببيان عربي . 

وكل ما أريد أن أخلص به هو أن نعنى بدراسة 
١‏ أدبنا الاسلامي » الذي يتصل بموضوعات 
اسلامية . وحن نتخد الأسباب لحذه العناية » 
سنجد الكثير - مما نعده خارج نطاق الأدب - 
من صميم الأدب » أو ذا وشيجة به . فكتب 
الفقه فيها مظاهر لأدب الفقهاء » وكتب الكلام 
والجدل فيها زاد من أدب المتكلمين » وكتب 


3 التفسير ملامح من أدب المفسرين ؛ وهكذا ل 
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طام م وآمَاوالأنذليية 


بقلم الرستاز مر عبر الآ عئان 


5 مدينة ١‏ طليطلة ) هي من المدن 
2 الأندلسية القديمة » كا انها كانت 
قبل الفتح العربي حاضرة مملكة ٠‏ القوط » ؛ وقد 
حكمها ل زهاء أربعة قرون ؛ ثم افنتتحها 
٠١‏ القشتاليون » أيام الطوائف » من أيدي ملوكها 
المسلمين بي ١‏ ذي النون » في شهر صفر سنة 
41غه (مايو سنة 88١1م)‏ . وقد كانت أول 
قاعدة أندلسية كبيرة » تسقط في أيدي القشتاليين 
جنوبي نهر التاجه . 

واذا لم تكن طليطلة تشتهر بآثارها الأندلسية » 
مثل قرطبة ٠‏ وغرناطة » وأشبيلية » فانها 
تمتاز بطابعها الفريد ٠‏ الذي لم يتغير كثيرا » 
منذ سقوطها في أيدي القشتاليين » أو بعبارة أخرى 
منذ عهدها الاسلامي ٠.‏ فهي كالصخرة الصلدة ٠‏ 
محافظة على هيكلها وخواصها » ومظاهرها الوعرة . 
وقد كانت طليطلة » خلال عصورها المختلفة » 
بموقعها على المنحدرات الصخرية العالية الممتدة 


الشرق والغرب والجنوب » وبأسوارها الضخمة 
وقلاعها الحصينة » من أمنع مدن العصور 
الوسعلى . وهي ما تزال الى اليوم متى تأملت موقعها 
الجبلي الوعر ؛ وبقايا حصونها وأسوارها القديمة » 
تذكرنا بحصانتها السابتّة أيام القوط وأيام المسلمين. 
ثم هي مديئة فريدة المظهر ٠‏ فدروبها 
الصخرية ؛ الضيقة القفرة معا » تنساب من وسطها 
منحدرة الى الداخل ؛: تظللها منازل عنية 0 
منحدرة جامدة » كأنها قدت ني الجبال . 
الطبيعة الوعرة ذاتها ٠‏ هي الي حفظت لي 
مظهرها الخاص » الذي تمتاز به على سائر المدن 
الاسبانية . فهي 4 تعن بأن تخلم أثوابها القديمة » 
كعظم المدن الأخرى ٠‏ لأنها لا تملك قدرة 
التحرلك بين أركانها وقواعدها الصخرية الراسخة 3 
وكان المسلمون حينما افتتحوا طليطلة » قد 
استبقوا كثيرا من خططها ومعالمها وصروحها 


ا آثار «مسجد باب المردوم» ويعرف اليوم باسم « كريستو دى لوث ه . 


الرومانية والقوطية القديمة 
القوطية ؛ الي نقع في وسطها ؛ الى مسجد جامع : 
يمتاز بعظمته » وروعته . فلما استولى القشتاليون 
على طليطلة حولوا مسجدها الجامع الى كنيسة 


وحولوا كنيستها 


جامعة « كاتدرائية » ؛ واستبقوا كثيرا من عقوده 
و بوائكه وسواريه ٠‏ وحجارته ورخامه . 
ومن ثم » فان الرحل المسلمين » الذين زاروا 
طليطلة » بعد عصور طويلة من سقوطها في 
أيدي القشتاليين ٠‏ ين كدون ها هذا المظهر 
ه الأندلسي الخاص ٠‏ ويصفون كنيستها بأنها 
الجامع ؛ نظرا لما تعكسه من ملام خامة شيهة 
بملامح جامع طليطلة » الذي بحت فوق 
أنقاضه . ومن هؤلاء الرحل الوزير المغربي ء 
محمد بن عبد الوهاب ؛ سفير ملك المغرب الى 
اسبانيا » فقد زار طليطلة في سنة 1591م . 
وهو يقدم الينا وصفا شائقا لطليطلة » وكنيستها » 
الي يسميها في وصفه بالمسجد . ويبدو ني هذا 
كا 


لكاتدرائية وهر 
عائيا روعة الل الآنا: ل القلء الاعلدم 
بنانها بين روعه المن الاسبانى وجمال المن الاسلامم 


الوصف عميق تأثره بطليطلة وروعة مناظرها 
وذخائرها . يقول لنا : 

« وأسوار هذه المدينة وحيطانها وأزقتها » باقية 
على حالها من عهد عمارتها من المسلمين ٠‏ وأثرها 
أثر الحضارة » الا أن أكثر أزقتها ضيقة جدا » 
ودورها باقية على حاها من البناء الاسلامي » 
وتفصيله والنقش في السقف والحيطان بالكتابة 
العربية » ومسجدها الجامع من عجائب الدنيا » 
وهو مسجد كبير مبي كله من الحجارة الصلبة » 
القريبة الشبه بالرخام » وسقفه مقبوة من الحجارة . 
وهو في غاية ارتفاع السمك » وعلوه في الجو » 
وسواريه في غاية الضخامة » والصناعة العجيبة 
والنقوش . وأبواب هذا المسجد غاية في الاتقان 
والصناعة ٠‏ زادوا فوقها من الصور . ما هو من 
عوايدهم الي لا يمكنهم تركها . ومن الزيادات 
المحدثة في جوانب هذا المسجد ؛ بيوت كثيرة 
مشتملة على خزائن من الأموال كثيرة » فيها من 
الذخائر والأحجار الملونة » مثل الياقوت الأحمر 
والأبيض والأصفر والزمرد ٠‏ «التيجان المرصعة 
بالدر الفاخر ٠‏ والأحجار النفيسة » وبع هذه 
الذخائر تاج كبير من الذهب ؛ ومعه سواران من 
ذهب ؛ زعموا انها من عهد المسلمين رحمهم 


الله ) , 


,م 2 تحدث الغزال الفاسبي » عن 
ألمب طيطة ٠‏ وقد زارها في سنة 
هلام ؛ وأفاض في وصفه ضخامة كنيستها » 
وما تحتويه من الذخائر » وهو يصفها بأنها 
٠‏ الجامع ) » ويقول ١‏ انه من أعظم المساجد » 
وله طراز خاص غير مسجد قرطبة و بناه وسواريه 
من الرخام » وبوسط المسجد قبة عظيمة » نصبت 
تحتها كنيسة » وزينت جدرانها بأنواع الصور 
والرسوم ٠‏ وبأركان الجامع خزائن مملوكة بالذخائر 
الاسبانية النصرانية » من قلائد وخواتم وصلبان 
وغيرها ؛: من الذهب وغيره » وبعضها مرصع 
بالأحجار الكريمة ٠‏ . 

ووصف الكنيسة فيما تقدم بالجامع ٠‏ يرجع 
الى ما تقدم من كونها تحتل موقع الجامع القديم 3 
والى ما يبدو عليها من ملامح الفن الاسلامي » 
بيد أنه من الصعب أن نقارنها في هذا الموطن 
بجامع قرطبة » ذلك ان جامع قرطبة ٠‏ بالرغم 
من تحويله الى كنيسة جامعة ؛ ما زال يحتفظ 
بشكله وأوضاعه الاسلامية كاملة . أما كنيسة 
طليطلة » فهي قبل كل شيء أثر نصراني » تطبعه 
بعض الملامح الاسلامية . 


قنطرة « رندة » العربية ذات العقد الواحد وهى ما زالت قائمة فوق نهر وادي « لبين ه . 


لذنا 


القنظبة الع ينة فاق : / 
لعر بية فوق نهر « التاجه » من الناحية الأخرى 5 


وها 
قافلة الزيت 


داخل مسجد « كريستو دي لوث » 


وفضلا عن ذلك المظهر التاريخي الخاص » 
الذي تحتفظ به طليطلة » والذي يعكس كثيرا من 
خططها الأندلسية » فائها تحتفظ كذلك يبعض 
الآثار الأندلسية الحامة . ومن ذلك قنطرتها 
الشهيرة الواقءة على نهر التاجه ؛ عند مدخلها من 
الشمال الشرقي . وما تزال هذه القنطرة العربية 
تحمل اليوم اسمها العربي القديم : 
( وتتهن'وعاق عل عنمعنط ) وقد لفقت قِ سنة 
7م أيام المنصور بن أبي عامر » مكان القنطرة 
الرومانية القديمة » ثم جددها ١‏ الفونسو » 
السادس » بعد أن كادت تتهدم » وهي تقوم على 
عقدين ضخمين عميقين » وعليها باب قديم في 
أعلاه برج . وعلى الربوة المقابلة لها من الشمال 3 
يقوم الصرح الروباني الأندلسي القديم المسمى 
« بالقصر ). 


هن 


وتبدو فيه العقود وأعمدتها العربية . 


وعلى ذكر القناطر العربية الأندلسية » نقول 
انه ما زالت توجد بالأندلس غير قنطرة طليطلة » 
قنطرتان عر بيتان أخريان » هما قنطرة « قرطبة » 
القائمة فوق نهر الوادي الكبير » قبالة المسجد 
الجامسع » وهي أول قنطرة عربية أنشئت 
بالأندلس » مكان القنطرة الرومانية القديمة » 
وأنشأها أمير الأندلس «السمح بن مالك 
الفتح بقليل » وقد اصلحت وجددت مرارا . وما 
تزال قائمة في مكانها حتى اليوم . 

وقنطرة ١‏ رندة » الشهيرة ٠»‏ القائمة فوق ذ 
وادي ١‏ لبين » » وهي على صغرها من أهم الآثار 
الأندلسية الباقية » وهي ذات عقد واحد رائع 
بالغ في الارتفاع » والنهر يمر من تحتها بين 
صخور وعرة شاهقة ٠»‏ وما تزال قائمة بحالتها 
الأندلسية القديمة . 
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الآثار الأندلسية بطليطلة » بقايا 
مسجل قديم من هساجدها السابقة 
كان يطلق عليه أسم مسجد (١‏ باب المردوم 1 
ويوجد في نقش واجهته الكلمات الآتية : 
يسم الله الرحمن الرحيم . أقام هذا المسجد 
أحمد بن حديدي من ماله ابتغاء ثواب الله ٠‏ 
فتم بعون الله على يد موسى بن علي البناء وسعادة ٠»‏ 
فتم في المحرم سنة تسعين وثلثمائة (94م) 
وهو مكون من ثلائة عقود في مثلها : بأعمدتها 
العربية ؛ وقد حول اليوم الى كنيسة صغيرة وأطلق 
عليه اسم كر ريستو دي لوث سآ عل منونت ) 
ويقع قُِ داخل المدينة وتفضي اليه دروب ضيقة 
منحدرة . 
وستطيع أن نضع بين الآثار الأندلسية في 
طليطلة ؛ صرحها الشهير المسمى بالقصر 
«( تموعوعلةق ) 2 الواقنع تجاه القنطرة 
العربية » وبالرغم من انه يرجع الى العصر 
الروماني ؛ الا انه جدد أيام المسلمين غير مرة » 
وأنشأ به الحكم بن هشام في سنة لاؤلام » قلعة 
منيعة لضبط المديئة » وقمع ثوراتها المتوالية ؛ التي 
كان يكثر وقوعها » بسبب أغلبية سكانها من 
المسلمين المولدين والمستعمر ين أو النصارى 
المعاهدين ٠»‏ وكانت هذه القلعة تستعمل حصنا 
ومقرا للحاكم المسلم » والقصر عبارة عن صرح 
ضخم هبوسس + ليع البناة والموقع, + وله فناء مر بع 
معقود » وأربعة أبراج كبيرة . يقوم كل منها في 
ركن من اركانه الأربعة ؛ ولا سقطت طليطلة في 
أيدي النصارى ٠‏ استعمله الاسبان كقلعة 
قصر للاقامة فيه » وأسبغت عليه الفخامة الملوكية 
ثم استعمل بعد ذلك سجنا لديوان التحقيق 
الاسباني؛ وهو المسمى خطأ بمحاكم التفتيش ١‏ . 
وتوجد فوق ذلك وني ظاهر طليطلة » بقية 
من أسوارها' الأقالسية القديمة م :وقد غير, كثير 
من معالمها في العصور التالية , 
وقد حافظت طليطلة على شهرتها القديمة في 
الأسلحة »: والالات القاطعة » وكذلك 
صنع الأقمشة الحريرية » وكانت صناعة الأقمشة 
الطليطلية من أزهر الصناعات أيام المسلمين » 
وما تزال تصنع بها السيوف والمدى الفاخحرة ؛ الي 
زينت مقابضها بالعاج والأحجار النفيسة : وتحف 
أخرى دقيقة الصنع » كلها من بقايا الصناعات 
الاندلسية القديمة ٠.‏ 
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مس ييز عر بي في مدل فصول | رق انل و 


تلن 

صاغ المألف مسرحيته » ليصور بها شخصية 
« طارق بن زياد ٠‏ ؛ فائح «الأندلس » ١‏ 

وقد حرص المألف على أن يصدق التاريخ » 
فلا يفتري عليه » ولا يهمل حقائقه . 

بيد أنه لم ينقل التاريخ بحروفه » ولكنه اتخذ 
من الخيال اداة الكشف عن الحقائق ؛ والتعبير 
عن الخصال ؛ «التحليل للأحداث وما وراءها 
من مفاهيم .. وذلك في اطار مسرحي تتوافر له 
مقتضياته التمثيلية ومقوماته الفنية . 

ويمثل الفصل الأول سرادقا في بقعة بين 
« سبتة » و ١‏ طنجة » في شمال ١‏ افريقية » تجاه 
٠‏ الأندلس » » أقامه ٠‏ طارق » حاكم « طنجة ٠‏ 
لاستقبال الأمير «مويبى بن نصير » ٠‏ والي 
٠‏ افريقية » للخليفة الأموي ٠‏ وللاحتفال معه 
باستكمال فتح بلاد المغرب جميعا » ذلك الفنح 
الذي كان ل ١‏ طارق» فيه باع طويل . 

( «طارق» وحده وسط البهو كي وقفة استملاء , 
هرج ومرج في الخارج . يبدو «ابن مقبل» » 
رئيس حراس الأمير «موبى» ٠‏ ومعه شلة من الجند) . 
ابنمقبل: الأمير « موسى بن نصير ٠‏ وروس 

الأجناد ٠‏ وشبوخ العشائر .. 

(يدخل الجند منتشرين في البهو ٠‏ متخذين 
أمكنتهم . يظهر « مومى بن نصير » في ثياب بيض » 
تحف به مهابة » وبجانبه « طريف بن مالك » 
أحد قواد ١‏ عوسى ) 6 ومن ورائهما ال حاشية) . 
طارق : (الأمير «موبى») : : شرف بك 
سرادقي يا مولاي الأمير » شرف الله 
قدرك » وأعلى مكانك . 
أنت بكل تكريم خليق يا « طارق 66 
وان تكريمك لتكريم لجيشنا العربي 
العظيم .. لقد أتم الله نعمة الفتح 6 
بفضل العزائم والهمم في رجالنا الأبطال» 
وأصبح المغرب كله ني سلطان أمير 
المومنين .. الله أكبر » والعزة للاسلام ! 

(الجميع يردد هذا المتاف) 

شيخ عشيرة ٠صنهاجة‏ ) (لجة عليها مسحة رطانة) : 


موس : 


1 


لياه 


(لشل (لاوك 


نشكر المولى القدير أن أفاء علينا نعمة الاسلام 
على يد أميرنا « موبى بن نصير ) . 
موبى : مرحبا بك أخا في الاسلام يا شيخ 
« صنهاجة ٠‏ » وما أحب الينا أن تستقيم 
السنتكم على الفصحى .. لغة القرآن » 
وهو العروة الوثقى . 
(يتقدم «طارق» نحو «موسى») . 
طارق : يأذن لنا الأمير أن نفتتح السمر . 
موسبى : حبا وكرامة . 
( «طارق » يصفق . يظهر «ابن سيار» فيسر 
اليه « طارق » يكلمات . تسمع في الخارج جلبة . 
يخف «ابن مقبل» ليستبين الأمر » وسرعان 
ما يعود) . 
ابن مقبل : فارسان من القوط ملثمان ٠‏ يرغبان في 
لقاء الأمير «موسى 0.. 
طريف : ولم اللثام ؟ فليسفرا أولا . 
ابنمقبل : أقسما ألا يسفرا » وألا يبوحا باسميهما 
الا بين يدي الأمير . 
طريف : فلتحذرهما .. 
موسبى : نحن لا نرهب أحدا » سافرا كان أو 
ملثما .. دعوهما يقدما . 
(«ابن مقبل » ينصرف 3 ولا يلبث أن يعود 
مصطحبا الفارسين قُ حراسة « المقنع العشري » . 
أحد الفارسين مكتمل الرجولة » والآخر يبدو عليه 
أنه غلام ٠‏ وعلى كتف كل منهما شملة قوطية . 
الفارسان يحييان الأمير في تبجيل) . 
الفارس الأول : السلام على الأمير القرني . 
(صوت الفارس يثير انتباه «طارق» و «طريف») . 
موبى : وعليك السلام .. من أنث ؟ وما وراءك ؟ 
(الفارس يطرح عنه شملته » وينزع لثامه 
طارق : ١‏ الكونت يوليان ٠»‏ ! 
يوليان : بلحمه ودمه , 
(ينزع « يوليان » لثام الفارس الآخر) 
تلك ابنتي فلورندة ). 
( «فلورنده » تستبقي الشملة على كتفها » وشعرها 
يتهدل » فتبدو به وافرة الحظ من الوسامة ) . 
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اليف : الزسنان وو مور 


موسى : « الكونت يوليان ٠‏ حاكم ٠‏ سبتة » من 
قبل « لذريق .٠»‏ 
(« المقنع العشري » يقترب من « يوليان ») . 
المقنع : سلاحك ! 
(يهم « المقنع » بتجريد « يوليان » من سلاحه) 
موبى : دعه .. ابق له سلاحه .. انه للعرب 
صديق .. ونحن معه الآن في هدلة .. 
وله منا الأمان . 
)0 المقنع , يرك « يوليان » ويعود الى مكانه) 
يوليان : شكرا للأمير «موسى ٠‏ . 


موسى : اني لأتساءل : فيم التلثم والتخفي ؟ 
يوإيان : حرصت على أن أكتم رحيلي عن 


« سبتة » لأن عيون الملك « لذريق » 
راصدة لي .. جئت في أمر له خطره . 


موبى : أي أمر تعي أيها « الكونت يوليان ,؟ 
يوليان : جثت أطلب عونك في مشكلة تشغلني .. 


جثتك أيها الأمير العربي الشهم لأستنير 
برأيك ٠‏ وأنت جدير أن ترشد الى 
الصواب بما لك من حسن الادراك 
والدقة في وزن الأمور . 


: أفصح أيها « الكونت يوليان » . 


موسى 0 

يوليان : سأفصح » ولكن فيما بي وبينك .. 
أطلب خلوة . 

موسى : (الحاضرين) : لضيفنا الحق قُِ أن 


(«لابن مقبل »)) : مع السادة ركوس الأجناد 
وشيوخ العشائر الى حيث تكرم وفادتهم . 

(ينصرفون . « يوليان » و « طارق » و « طريف » 
يتطارحون التحية) . 
يوليان : « لموسى ( بأمرك يبقى معنا ١‏ طارق 0 

و طريف .١‏ 

موسى : فليبقيا .. 

(تسدل ستارة على الفرجة الكبرى 
العشري » بالباب يحرسه) . 

اختر مكانك بجواري أيها ؛ الكونت يوليان 2. 


. « المقئم 
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قافلة الزريت 


(يختار له ولابنته مجلسا عن قب من الأمير 
«موبى 0 ) . 
ني مصغ اليك . 
يوليان : أنتم معشر العرب تضعون الشرف في أعز 
مكان » وللعرض عند كم قدسية .. في 
سبيله ترتخص المهج الغالية » ويهرق 
الدم العزيز . 
مسى : قلت حقا يا أخا الفرنجة . 
يوليان : ما قول الأمير في رجل تأتمنه على ابنتك » 


فترسلها لتقيم عنده » وتلقى منه التعهد 
والرعاية » فاذا هو يتقلب وحشا ضاريا 
يفترس الحمل الوديع 2 غير مقيم وزنا 
للفضيلة والكرامة ؟ 
ار تكن رأسها) 
أفتحسب أن تقوم بعد هذا بنك وبين ذلك 
الرجل الأثيم أواصر التعاون » وأن تكون للك به 


١9٠ شعبان‎ 


ثقة » وأن يكون له عليك حق الوفاء بالعهد ؟ 
أليس للأب أن يثأر لشرفه الطعين ؟ 
لزام أن يمحو الأب ذلك العار » وأن 


موبى : 
يأعذ بالثار ! 
يوليان : بكيم الل الرابوتسي.. 
طارق : بال الارين 10 
موسى : عقا ه ولك رت أل انا »قد 
خزيا من الثأر نفسه ! 
طارق : كل خطة تحقق النجاح خليقة بالقبول. . 


( المقنع العشري » يؤيد كلام «طارق» بأن 
1 صدره بكلتا يديه) 
: أنت يا طارق رجل مغامرة 2 ورأيك 
يعبر عن نفسك » أما ذلك الذي يقعقع 
بدرعه (مشيرا الى « المقنع ») فاله لا 
يزيد على أنه يريد مناحة ليشبع فيها 
لطما ! 


(ليليان): «اصل قرلك يا «يوليان » .. 

يوليان : غدر بي وثلم شرفي ملك ١‏ القوط 1 
«لذريق ١‏ الذي أحكم باسمه وسبتة ». 

( « فلورنده » على صدر أبيها تبكي . 

( هموسبى | يسير خطوات) . 

منذ عادت ابنتّى من قصر « لذريق » بأنا 
حبيسن رقاب شديدة من عيون ملك ١‏ القوط ؛ .. 
انه بخشى أن أثور عليه » ولا أدر ري أمن أعوانه 
من يتبعي هنا » أم أنا في مأمن ؟ 


موبى : ماذا عسبى أن نصنع لك في ف مأساتك 
تلك ؟ 

يوليان : تجعلوني من رجالكم » أعمل معكم 
في جهادكم ! 

موسى : انما نجاهد نحن في سبيل الله .. 

يوليان : أجاهد معكم لأقتص من الغادر 
الأثيم .. وكل أب يجد من المحنة ما 
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أجد ‏ يلتمس العون من ذوي النخوة 
والنجدة . 
ماذا عندي أعينك به ؟ 


نم1 

يوليان : تعمل للقضاء على غريمي « لذريق ٠‏ . 

موسبى : أتريد أن أغزو لك تملكة ٠‏ القوط , ؟ 

يوليان : وما يمنعك أن تفعل ؟ 

موسى : أوازن أنت ما تقول ؟ 

بوليان : كل الوزن أيها الأمير .. ثق أن غزو 
المملكة ليس بالآمر العبير . 

مفاتيح اشبانيا في قبضتي 0 ولي من القواد 

والر وئساء أنصار كين 

موبى : حسنا يا ٠‏ كونت يوليان؛ .. ولكن .. 

يوليان : فيم يتردد الأمير ؟ الي اذا قلت 
« اشبانيا ٠‏ فانما أعني كنوز الدنيا 
ومغانم الأرض وفردوس الوجود .. 

موسى : انك تحرضنا على غزو البلاد أشد 
التحريض . 

يوليان 3 اني أدعوكم الى استنقاذ هذه البلاد من 
حكامها الظلمة الآثمين .. ودينكم 


دين عدالة ومساواة وسماح 5 
اعزاز للقيم الانسانية الفاضلة . 
(« موبى ٠‏ و« طارق» يتبادلان النظرات) 


طارق : مر جنودك أيها الأمير يقتحموا هذا 
الفردوس المنكود ٠‏ ويعلوا فيه كلمة 
الله 

موسبى : (وهو يروح ويجيء) : واشبائيا ٠‏ .. 
دولة القوط .. 

طارق : لا يفصل أرضنا عنها الا زقاق من الماء + 


ولو طلب الي أن أقفز عليه قفزا لفعلت . 
طريف : اترشح نفسك لقيادة جيش الغزو ؟ 


طارق : وم لا ؟ اني ها . 

يوليان : وحق الرب لتكونن ٠‏ اشبانيا » لكم 
اذا صح منكم العزم . 

موسبى : ليس أمر الغزو بالهين .. انه جدير 
بامعان النظر .. سأفكر في الأمر .. 
شكرا لك يا «وكونت: يولياف » .. 
سنحفظ لك ودك ما حفظته . أنت 
الليلة ضيفنا .. 

(« لطريف ») : فليعد له ولابنته بيت طيب 

ونزل كريم . 

طارق : اذا أذن لي الأمبر جعلت ٠‏ الكونت في 
ضياقي . 

موسى : تكسا ... 


( « طارق» يسر في أذن « المقنع » بيضع كلمات» 
فيخرج |« المقنع , 
.6 


مصعلحيا « يوليان » © وابنته من 


الفرجة اليسرى . 

في تفكير) . 
جا انلك سل )| 

طارق : وسيتحقق بفضل الله . 

مومى : ماذا ؟ 

طارق : سيتحقق لنا غزو دولة « القوط » . 


ا موبى | يسير ويداه خلف ظهره 


موسبى : مغامرة غير مأمونة العقبى ! 

طارق : ١‏ الكونت يوليان ٠‏ سيقدم لنا عونا وثيقا . 

طريف : ليس من الحكمة التعويل على « يوليان 1. 
ربما غرر بنا 

طارق : لاذا يفعل : وهو يرجو الخير من وراء 
انتتصارنا ؟ 

طرياك+ اله يسخين .من «ونقوا به » فماذا يامئنا 

نحن أيضا ؟ 

طارق : 59 
ننسى أنه موتور يطلب الأر م يمن 
دنس شرف ابنته . 

موسى : قصة الفتاة مع ٠‏ لذريق ٠‏ تستوجب 
الرئاء . 

طريف : وفا وجوه كثيرة . 

موسى : كيف ؟ 

طريف : من الناس من يقول ان الفتاة "كانت 
خليلة الملك » وان أباها هو الذي زج 
بها ني أحضان « لذريق ؛ طمعا ني أن 
يوليه احدى المقاطعات : فلما لم يحقق 
له أمله بيت له الكيد وطوى صدره 
على عدائه . 

طارٌق : ما لنا وله ؟ أمامنا فرصة معاداته للملك 
« لذريق ؛ فلنغتئمها . 

موسى 1 يقولون أن بلاد ١‏ القوط ١‏ وعرة 
المسالك ٠‏ يسهر على حراستها جند 
كثير . 

طارق : لا يسلم القول من مبالغة . ثق يا مولاي 
أن من السهل علي اقتحامها : معولا 
على رجالي وحدهم دون الاستعانة 
« بيوليان ٠‏ أو غير ٠‏ يوليان ٠‏ . 

طريف : أترعم يا طارق ؛ انك مستطيع 
اقتحام م أرض « القوط ٠‏ دون عون من 
«يوليان ٠‏ ؟ 

طارق : لقد دخلتها بنفسى 


(صمت يخيم على الحاضرين) 

لا أعرف لاذا تجشمت هذه المخاطرة ؟ 
اعبت قل الى معرفة شيء ظ إيراودني 
شهورا ويأكل من فضولي .. دخلت معتمدا 
على رجالي وحدهم دون علم د يوليان ٠‏ . 


5 أغزوت بلاد «القوط » ؟ 


موسق 

طارق : اقتحمتها في موضع من « الجزيسرة 
تراه اواو يوسي نير وار 
العشري ٠ ٠»‏ وبضع عشرات من 
الأجناد .. خبرت المكان خبرة عين » 
وكشفت عن المسالك والدروب . 
فعلت ذلك والحراس غافلون ٠‏ وأولو 
الأمر لاهون . 

موسبى : تفعل ذلك يا «طارق ٠؛‏ دون أن آذن 
لك ؟ وانها لكبيرة ٠‏ . 

طارق : وثقت أن ما أفعله يرضى عنه الأمير 
ويجيرة . 

مسبى : واذا وقعت الواقعة عليك وعلى جندك !؟ 

طارق : لن تقع واقعة ؛ و ١‏ طارق ١‏ مدير 
للحملة . 

موسبى : رب ثقة بالنفس على غير هدى .. 
داق ,.. 

طارق ,: اهداية من الله » ونحن لا مأرب لنا 
الا اعلاء كلمة الله . 

موسى ‏ : لاأدري أجدي برأنت يعون أمويقرية؟ 


طارق : اختر أيهما أيها الأمير .. واني بأيهما 
راض مطيع ٠‏ 
ا ديا أحمق ٠‏ أن تبني 


موسى 
لي دولة ٠‏ كاصطيع آيها أن عيدم 
على رأسي كل شيء ! 
طارق : بل سأبني لك دولا ودولا . 
(جلبة في الخارج . ٠‏ ابن مقبل » يقدم .) 
ابن مقبل: مزل من مص يطلب لقلهالأميز . 
موبى : فليقدم . 
(ابن مقبل ينصرف ٠»‏ ثم لا يليث أن يعود » 
ومعه الرسول) 5 
الرسول 5 السلام على الأمير موسى بن نصير / 
موسبى : وعليك السلام يا رسول مصر . ماذا 
وراءك ؟ 
الرسول : كل خير .. رسالة حملنيها اليك والي 


مصر الأمير عبد العزيز بن مروان . 
(يتقدم الرسول وفي يده رسالة , يتلقاها منه 
الأمير «موى » © ويفضها ويقرؤها) . 


موبى : (لابن مقبل) : مرهم يكوا عدة 
الرعيل ..ستبارح المخيم يعد قليل الى 
و القيروان ؛ غ ثم الى و مصر». 
ابنمقبل: أمر مولاي. 7 


ينصرف ٠‏ أبن مقبل » . « موسى » يحيى الحاضرين + 
وينصرف ومعه ٠‏ طريف » و « طارق» والحاضر ون 
على أثرهم) 30 


قفلة الزريت 


النعسني الام اليوسميس 


زؤر كان ميدان التجربة في التأليف 
, المسرحي , ني الأدب العربي عموبا 
ضيقا محددا » فكيف به في الأدب السعودي ؟ 
اننا لا نجد بين الا ثار الأدبية المطبوعة من هذا 
الأدب ما كد وجود المسرحية كأثر بارز فيه » 
غير اننا لا نستبعد امكانية وجود نتاج مسرحي 
يصح أن يكون نواة للمسرحية في أدبنا العربي . 

وها هو رائد المسرحية العربية توفيق الحكيم 
يقول : 

« ان ادبنا العربي لم يعترف بالأدب المسرحي 
قالبا أدبيا الى جانب المقالة والمقامة الا منذ سنوات 
قلائل » "كا اننالم ننقل الى لغتنا من أدب المسرح 
- قديمه وحديثه ‏ الا منذ سنوات قلائل أيضا . » 

« فمؤلفنا المسرحي المعاصر ينهض اذن على 
فراغ أو على شبه فراغ من تجارب قليلة ضئيلة » 
لم ترسخ بعد في لغته وأدبه » ويعمل وخلفه فجوة 
هائلة لم تملأها جهود السابقين على مدى 
الأجيال 2 . 

على أنه لا يخفى على الباحث أن من أسباب 
هذا تأخر الأدب المسرحي ؛ عدم وجود مسرح 
يستهلك ما يكتب: له من مسرحيات ٠‏ وكذلك 
عدم الاهتمام بالقالب المسرحي من جانب الأدباء 
والكتاب أنفسهم : 

وعلينا ونحن نتتبع ظهور المسرحية في أدبنا 
أن نشير الى التمثيلياث الاذاعية والتلفزيون » 
وبعض الروايات والقصص التي أعيدت كتابتها 


18.٠ شعيان‎ 


مسرحيا » وأخخص منها بالذكر روايتي الأستاذ 
الراحل حامد دمنهوري : ١‏ ثمن التضحية » » 
ودورت الأيام ٠‏ . 

ومن ثم فان محاولات لا بأس بها » أثبتت 
أن بالامكان وجود انتاج مسرحي على مستوى 
معين ربما كان يتطور لو انه استمر منذ بدايته » 
فقد كان بمقدور أحمد عبد الغفور عطار أن 
يعطي عطاء ثرا في المسرحية. كما أثبتت المسرحيات 
التي كتبها ابراهيم الناصر ٠‏ بأنه يمضي قدما في 
كتابة المسرحية ؛ وخالد خليفة » وعبد الله بوقس 
الذي كتب المسرحية التربوية » وسميرة دنت 
الجزيرة ؛ ومحمد اسماعيل جوهرجي . كذلك 
لا ننسى الشاعر حسن عبد الله القرشي الذي 
لديه مسرحية شعرية بعنوان « ثنيات الوداع » 
نرجو أن ترى النور في القريب العاجل . 

على أن ذلك لم يكن كفيلا باظهار شخصية 
الأدب المسرحي السعودي » قبل ان تستمرهذه 
المحاولات في انطلاقها من نقطة البداية » كما 
لا بد أن يسبق ذلك الاطلاع الكاني الواعي على 
أصول الفن المسرحي » والآدب المسرحي . 

ولا بد لنا ونحن نتحدث عن تاريخ المسرحية 
في أدبنا أن نستعرض بعضا من نتاج كتابنا في 
هذا الميدان » لكي نقف مته موقف المستبصر 
بواقعه » الباحث عن نقطة الانطلاق » ومن ثم 
نتخرج هن كل ذلك بنتيجة » هي خلاصة ما 
أنتجه الأدب السعودي في القالب المسرحي . 


بقلر الرمناز عبم ال الأعر 


امسر العفورعطار 

أديب ذو انتاج خصب » متعدد الألوان » 
في الدين » واللغة » والأدب » والاجتماع » 
والشعر : والقصة .. تربو موئلفاته على ثلاثين 
مالفا » ولد بمكة المكرمة عام /ا0ا١‏ هجرية . 

أما في مجال أدب المسرحية » فقد ترجم 
مسرحية « الزنابق الحمر ؛ للفيلسوف والشاعر 
الهندي طاغور » (1/ا١ه)‏ » 5 ترجم مسرحية 
« المفتش ١‏ لغوغول » (1868ه) . وله مسرحية 
« الهجرة » التي سنستعرضها في بحثنا هذا . 


در 
وهي مسرحية تاريخية من فصل واحد سبعة 
مشاهد » تروي قصة هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم من مكة الى يرب . وقد ظهرت هذه 
المسرحية للمرة الأول عام 155١ه‏ » ثم أعيد 
طبعها ضمن كتاب المؤلف « قطرة من يراع » 
عام ولالااه , 
ونلاحظ أن أحمد عبد الغفور عطار بدلا 
من أن يطلق على عمله هذا اسم «مسرحية ٠‏ 
نجده يطلق عليه « تمثيلية في فصل واحد وسبعة 
مناظر ) » مع أن ما قدمه لنا يعتبر عملا 
مسرحيا . والسبب في ذلك أن الوعي المسرحي العربي 
كان في ذلك الحين متأخرا » رغم صدور عدد 
:1 


من المسرحيات في مصر . ثم اله لم يكن هناك 
مجال ف الاذاعة والمدارس وغيرها للمسرحية » 
بعكس التمثيلية . أضف الى ذلك كله أن كلمة 
« مسرحية » كانت جديدة في عالمنا العربي في 
ذلك الوفت . 
وأهم ما يميز هذه المسرحية حوارها الواقعي 

فموؤلفها ينفذ واقعية الحوار : وهو يكتب لنا 
مسرحية تدور حوادثها في بداية العصر ا هجري 
الأول وقبيل انتشار الاسلام ؛ فان لغة الحوار 
تلتزم في مفرداتها ما كانت عليه اللغة ني ذلك 


العصر من أسلوب » فكلمة « صارد » أوردها 
المؤلف في ثنايا حديث ١‏ سراقة ابن مالك ٠‏ » 
وهي تعني السهم النافذ الذي لا يخطيء هدفه . 


وها هو عتبة بن ربيعة يتحدث » فيقول : 

« أيها القوم » لقد رأيتم ما كان من محمد + 
واني لأخشى أن يستفحل شره ويعظم أمره + 
مد توي ينه وا د 

تتجمع لتهب دفعة واحدة فتذر ونا هباء ؛ فاجمعوا 

3 وروا رأيكم » 

ولاح أن المؤلف لا يهنم كثرا بأمر مشاهد 
المسرحية ؛ ففي المشهد السادس »؛ وبعد انطلاق 
الرسول بصحبة أبي بكر والدليل عبد الله بن أريقط 
نجده يصف لنا مشهدذا بعد انطلاق القافلة » 
ويتبعه الحوار التالي : 

« مشت القافلة على اسم الله » وقريش مجتمعة 
تفكر ني محمد ؛ وبعهم سراقة بن مالك ء 
وبينما هم كذلك أقبل عليهم رجل من بني مدلج ؛ 
وقال لسراقة » وكان شيخهم : 
المدلجي : لقد رأيت رجالا ثلاثة بالساحل » 
أراهم محمدا وصاحبيه . 
أبو كن + لقد بعدنا عن القوم . 
ابن أريقط : ائني أسمع وقع حوافر على بعد 
بعد 11 5 أسمع يا . 
واد 


أبو بكر (يلتفت) : وقع حوافر !. ! لا أسمع شيثا. 

ورغم تفكك واقعية الحديث هنا » فاننا 
نلاحظ أن المدلجي بينما يوجه الحديث لسراقة » 
نجد أن الحديث ينتقل فجأة الى أبي بكر » 
وكأن المدلجي يحدث أبا بكر » لا سراقة ..! 
وهنا لا بد أن يسبق هذا الانتقال المفاجيء انتقال 
الى مشهد القافاة وهي تسير ويسير معها 
أبوببكر , 


ابرسيء اشاس 

كاتب قصصي ٠‏ ولد سنة 14ه في الرياض 
وأصدر أول قصصه ١‏ أمهاتنا والنضال ٠‏ عام 
1ه 2 رهي مجموعة قصصية ؛ وله قصة 
طويلة بعنوان « ثقيب بي رداء الليل » صدرت 
عام 1187ه ؛ وأخيرا صدرت له مجموعة قصصية 
بعنوان « أرض بلا مطر ٠‏ في عام 11*10ه عن 
الدار السعودية للنشر » ولديه أعمال جديدة في 
مجال القصة في طريقها للصدور . 

أما في مجال المسرحية » فقد كتب مسرحية 
١‏ متهم ١‏ وهي مسرحية قصيرة © وله مسرحية 
«ربيع العمر » ومسرحية « عاب ١‏ و« ضحية 
الثأر اغ وجميع هذه المسرحيات الثلاث الآخيرة 
مأخوذة من التراث الشعبي . أما آخر مسرحية 
كتبها فهي « الصفقة المحرمة » وهي عن قصة 
له بهذا العنوان . 


كتب ابراهيم الناصر مسرحيته هذه عسام 
7ه (1157م) من فصل واحد »؛ وثلاثة 
مشاهد ) وهي تعد خطوة مطمئنة للأدب السرحي 
السعودي . 


وقد وقعت أحداث هذه المسرحية قبل أكثر 
من مائة عام في محكمة من المحاكم التركية 
العثمانية . وتتألف هيئة المحكمة من القاضي » 
وستشارين له وكاتب »؛ وجميعهم عثمانيون . 
أما المتهم فهو المدعي نفسه . ! وهذا المتهم يرى 
أن « العاطل في هذه الحياة كالحيوان الأعجم » 
ووجوده كعدمه » . فمشكلته أنه عاطل لا عمل 
له .. وقد كان من سوء حظ مسجل المحكمة 
ان قررت المحكمة فصله عن العمل لأنه أضاع 
ملف القضية » والقاضي ومستشاروه يبحثون عن 
دعوى المتهم هذا ؛ وعن خصمه ؛ والمنهم يو 
هم أن من الصعب أن يمثل هذا الخصم أمام 
المحكمة » وبعد أخل ورد وشيء من من المناظرة 
الكلامية » يقول امتهم : 
المتهم : ان خصمي يا سيدي » هو المجتمع .. 
المجتمع بأسره ٠‏ فهل تراك تستطيع محاككقة 
المجتمع بأسره ! ! 

ويسود القاعة صمت 2 ثم ب 
أثر ما قاله المنهم . 
القاضي : وماذا عمل لك المجتمع ..؟! 
امتهم : لقد مسخ حيويتي يا سيدي ؛ أحالني 
الى قطعة جماد متحركة ؛ الى مجرد أداة لا نفع 
فيها » هذا بعض ما عمله لي . 

وهنا يلوح للقافي أن المتهم سليط اللسان 
قوي الحجة » فيخاطبه قائلا : 
القاضي : ما رأيك في أن تعمل لدينا .. هنا ني 
المحكمة بوظيفة مسجل ! 
المتهم : ولكن .. .ولكن يا سيدي + الأستاة 
سيحضر عما قليل !! 
القاضي : (مبتسما وكأنما قد عثر على الحل 
الذي يريحه من المسجل ٠‏ ومناقضات المتهم) 
اطمثن ؛ انه لن يحضر ٠‏ لقد فصلناه . 
المتهم : ولكن هذه قضية أخرى ٠‏ انكم تفصلونه 


يعلو الهرج على 


قافلة الزريت 


لتوظفوني ٠‏ أين الحل اذن يا سيدي ؟ 
القاضي : سيجد من يتصدق عليه بلقمة » فلم 
تشغل نفسك بالاخرين ؟ 
امتهم : ان هذه نفس قضيتي في الواقع + 
فالتصدق يقتل روح العمل والطموح ٠‏ ونحن 
نبحث عن *حل جذري للقضية . فاذا كان 
البحث منصبا على تأمين لقمة العيش ٠‏ فقد 
عدنا الى النقطة التي بدأنا منها » وهي تعطيل 
الطاقات بالتدريج . 
القاضي : (مقاطعا) يا أخي لقد حيرتنا والله » 
نحن نريد أن نصل معك الى حل ٠‏ فتفتح لنا 
أبوابا جديدة ؛ لتضيع وقتنا ألست تبحث عن عمل؟ 

ويستمر الحوار بين القاضي وا متهم الذي 
يفتح له أبوابا جديدة ومشاكل أخرى » وكأنما 
هو محام ومداع معا في آن واحد . 

وني هذه المسرحية القصيرة : وفق ابراهيم 
الناصر الى اختيار البطل ؛ فقد اخختار بطلا يدافع 
عن القيم الانسانية ٠‏ وكذلك وفق في تصوير 
المشاهد والشخصيات واختيارها . وتعد مسرحيته 
هذه من نوع ملهاة الطباع . فالشخصية المضحكة 
في ملهاة الطباع تجهل عيبها عادة » وتصدر في 
أقوالها دون وعي منها بما ترتكب من أخطاء » 
وهذا نوع من التصلب في اهمال النظر الى 


. )١( المجتمع‎ 


لم أجد لدي من المعلومات ما أترجم به لحياة 
هذه الكاتية » غير ما كتبه ناشر مجموعة قصصها 
«وادي الدموع » الذي يقول : 

«أما صاحبة الاسم 
من أسرة كريمة. » اتخذت الكتاية هواية » 
وجعلت الدعوة الى اصلاح أحوال المرأة في 


' فهي كانبة سعودية مثقفة ) 


بلادها هدفا ها » . 

وصدر ها أربعة كتب قصصية هي ١‏ وودعت 
آمالي ٠‏ » و«ذكريات ذامعة » 6 و١بريق‏ 
عينك » وقد صدرت منها طبعتان الأول عام 
58وام » ولثانية عام 1917م و ١‏ يقظة الفتاة 
العربية السعودية » ؛: ومجموعة قصص مسرحية 
هي ١‏ وادي الدموع » . وآخر قصصها هي 
« قطرات من الدموع وقد صدرت عام /1451م . 


صرَص هوا سبلت اللاورع» 

وهذه مسرحية في أربعة فصول ؛ تعالج بعض 
المشاكل الاجتماعية التي كان يعاني منها المجتمع 
في البلاد » مثل مشكلة تعليم الفتاة . والمسرحية 2 
وهي. من نوغ الدرامة الواقعية ‏ وزعت المؤلقة 
أشخاصها بين عائلتين » الأول : عائلة ثرية + 
والثانية متوسطة الحال . ويتقاسم دور البطولة فيها 
ثلائة أشخاص هم : حنان ؛ وطارق أخوها » 
وعبير صديقة حنان ومدرستها وهي طالبة جامعية 
في الوقت نفسه . أما حنان فقد انتهت دراستها 
الابتدائية » والسبب في تأخرها عن متابعة دراستها 
يعود لوالدها ؛ ويحب طارق صديقة أخته ومدرستها 
عبيرا » فيتقدم لخطبتها ويعارض والداه بحجة 
أن غبيزا من أجرة :متوبطة (انقال:... وبناتفات 4 
ترددها على المنزل لتدريس ابنتهما للسبب ذاته » 
وهنا يلجأ طارق وأخحته حنان الى التردد على منزل 
عبير لزيارتها بين المدين والآخر . أما حنان فكانت 
تنتظر قدوم ابن عمها ٠‏ خالد » الذي كان يدرس 
الطب في انكلترا . وبينما هما في زيارة عبير 
يحين موعد عودة خالد بعد انتهاء دراسته » 
فيخرج طارق لاستقباله ثم يعود الى انخحته 
حنان وخطيبته عبير يحمل أنباء سيئة » وتسأله 
حنان : 


. أنظر : المسرحية » عمر الاسوقي » صن 55م‎ )١( 


حنان : (في طفة) هل وصل خالد ؟ 
حنان : هاذا بك؟يبدو انك لس تسعيدا لحضوره. 


لاشيء . 

: أفصح عما عندك . 

: خير لك أن تعر الحقيقة الآن يا 
حنان » وتنسي الأحلام التي تعيشين 


حنان : (في فزع ) أتوسل اليك .. ماذا حدث ؟ 
طارق : (في ألم) لقد تروج خالد من فتاة أجنبية 


وأحضرها معه . 

ن : ماذا تقول ؟ خالد تزوج ! لا أصدق .. 
لا أصدق .. ولكن ما سبب زواجه ؟ 
(من خلال دموعها) نحن مخطويان .. 


طارق : لقد قال لي بصراحة «يا طارق كان 
علي ك3 أتروج من فتاة متعلمة 
تفهمني بأفهمها .. وتساعدني في 
عمل ). 

حنان : (تصيح وهي تبكي) سمعت يا عبير .. 


انه يريد فتاة متعلمة .... هذا ما جناه 
آي علي + لد حرمني من التعليم 3 
أضاع مني الشخص الذي أحببته منذ 

طفولتي .. (تبكي في عصبية) . 
وف الفصل الرابع والأخير نشاهد حنانا وهي 
طريحة الفراش ؛ وتزداد حالتها سوءا » وخلال 
هذا الموقف العائم تبدي والدة طارق موافقتها على 
زواج ابنها من عبير ٠‏ وكذلك يوافق والده » 

وبذلك تنتهي المسرحية . 

هذه المسرحية وان كانت فكرتها جيدة » 
فالبناء الفني فيها متضعضع متداع . وحبذا لو 
اعتنت الكاتبة بتوزيع الحوار والمشاهد ٠‏ وبذلت 
مزيدا من البراعة في اختيار ما يلائم كل موقف 
من الحديث ل 
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ناوللا 


ب و / وس إلى 
١‏ 0 
03 7 ناز ٠‏ 
امسا 7 9 فسن 


في الشعراء » كنا في غيره من أغراض الحياة » 
سرقات وانتحال . ومن ثم تحتم أن يكون هناك 
رجال يتحرون أمثال هذه الوقائع » ويعيدون الحق 
الى نصابه » ويردون الشعر الى مصدره الوثيق ٠‏ 
وقائله الأصيل . 

والدور الذي اطلع به الدكتور سامي الدهان 
في تحقيق «١‏ ديوان الخالديين؛ هو دور شرطي 
الشعر الذي يبحث سط المخطوطات القديمة 
عن المسروق من شعر الشاعرين الشاميين الشقيقين 
أبي بكر محمد الخالدي وأبي عثمان سعيد 
الخالدي وهما من شعراء القرن الرابع الهجري ؛ 
وأن يستلخص هذا الشعر من الدواوين التي أقحم 
عليها بقصد تضخيمها واغنائها » وأن يتولى بعد 
ذلك فرز هذا الشعر ونسبته الى واحد من الشقيقين 
دون الآخر . وقد ضاعف من صعوبة هذا الجهد 
أن هذين الشاعرين الشقيقين كانا توأم روح »* 
يفكران بعقل واحد ٠‏ ويتكلمان بلسان فرد 3 
وينفعلان بانفعال مشترك » ويضطربان اضطرابا 
متجانسا » ويقولان الشعر بخصائص متطابقة » 
ويشتركان في نظم كثير من القصائد سوية . 
ولكن « شرطي الشعر ؛ الدكتور سامي الدهان » 
اعتمادا على ذوقه وحسه وحسن تقديره » واستنادا 
الى الروايات القديمة المتناثرة في المخطوطات 
المنشورة وغير المنشورة : واطمئنانا الى قدرته 
النقدية النافذة » قد استطاع أن يفصل « التوأمين » 
وأن ينسب لكل من الشاعرين ديوانا برأسه » وأن 
يذيل ذلك بديوان ثالث هو ٠‏ في ترجمته » شعر 
اشتركه في قوله الخالديان» وأجمعت المصادر الأدبية 
هه 


على وقوع المشاركة بشهادة أبي العلاء المعري . 

وارتأى الدكتور الدهان أن ينصف الشاعرين 
الشقيقين باثبات ما رواه من سيرتهما أصحاب 
كتب التراجم والأعيان ‏ ونقل أخبارهما من كتب 
المعاصرين لما والمتأخرين عليهما : مع اثبات 
الوجوه المختلفة التي رويت عليها أببات شعرهما 
وشرح هذا الشعر على هوامش الكتاب . 

أما الفهارس التي الحقت ٠‏ بديوان الخالديين » 
فتتصل بالأشعار الواردة في كتب الأدب «التاريخ 
وبالأعلام والبلدان والأماكن وبالمراجع والمصادر 
وبالقاني ‏ وان تكن القواني في صلب الديوان قد 
روعي في ترتيبها نظام المعجم تيسيرا للرجوع اليها » 
مع ما في هذا من تقديم قصيدة قديمة النظم 
على قصيدة سبقت في تاريخ انشائها . 

ويتميز شعر « الخالديين » بسهولة مآتيه » 
وقرب مراعيه » وسلاسة ألفاظه » وتناوله موضوعات 
تتصل بالحياة اليومية والمجاهرة بالعاطفة في غير 
سفور . وكل قصائده قصييرة أو معتدلة الطول » 
ومن أجملها شعر الوصف ٠‏ كقول أبي بكر : 
بقاع أشرقت فكأن فيها 

وميض البرق من فرط البريق 

وأودبة كأن الزهر فيها 
ها حصباء كالكافور بنت 


والدكتور الدهان يعترف في تحقيقه هذا 
الديوان الذي تعرض للسرقة والانتحال ؛ ودخلت 
قصائده بي دواوين شعراء كبار مثل كشاجم 2 
بأنه انما يركب مركبا صعبا » ويقدم على خطر » 
ويبعد عن الكمال بعدا شديدا . ومهما يكن في 
هذا القول من حذر يتجمل به العلماء عادة عندما 
يتصدون لمهمة عسيرة ٠‏ فانه يثير سرئالا بل قضية 


تطرح للتقاش العام غ وهي : أيهما أدعى الى 
الرضا : أن يحقق كتاب قديم فلا يسلم من 
مأخذ هنا » وخطأ هناك » وضعف في الاجتهاد 
هنا أو هناك . وأن يوطيء هذا العمل لمراجعات 
وتحقيقات وتصحيحات تجري في زمن تال » 
أو أن يبقى الكتاب مطمورا لتورع المحققين من 
عناء بعثه وتهيبهم صعوبة التحقيق و«التثبت 
والتوثيق ؟ ولا ريب ني أن أحجى الرأيين في هذه 
القضية هو أن يصدر الكتاب مبذولا فيه أقصى 
جهد للمحقق ولو شابته عيوب أو نواقص ٠‏ فذلك 
أدعى الى الحمد من أن يبقى ص العدم والظلام : 
سباق لْلديكة 

هو عبارة عن مجموعة أقاصيص للأديب السوري 
الأستاذ رياض نصور ٠»‏ وهو باكورة انتاجه . 
وقد أصدره معتمدا على ١‏ بره الذاتي ٠»‏ 0 فلم 
يقدم المجموعة أحد ٠‏ ولم يمهد ها الموالت 
بسطرين ؛ وانما دفع به الى القراء ليكون الحكم 
عليه لهم وحدهم . 

والأقاصيص الأربع عشرة المندرجة في هذه 
المجموعة هي صور سريعة مختطفة من الحياة 
تمتزج أحيانا بمواعظ أو نصائح يسوقها الموالف 
على لسنة أبطاله ليعبر بها عن فلسفته الخاصة , 
وني كثرة من هذه الأقاصيص روح ساخرة هي 
مسك الختام في أغلبها . 

والأستاذ ه نصور » لا يدين بالاتجاه القصصي 
الجديد الذي شاع حتى لم نعد نصادف غيره 
في دوريات الأدب . وموئدى هذا الاتجاه الجديد 
أن يسوق القاص ألفاظا وكلمات متفرقة لا رابط 
بينها » وأن يصور وقائع مختلط أوها بآخرها » 
وأن يشير برموز الى أشياء غامضة : فتزداد الصورة 
غموضا وابهاما » وأن ينطق أبطاله عبارات رئة 
التركية فلا يبين للقارىء معناها .. هذا الاتجاه 
الجديد ني القصة ليس له صدى عند «رياض 
نصور » الذي يمن بضرورة الوضوح والجلاء » 
ويرسم شخوصه رسما محدد القسمات واضح 
المعالم . وهو فوق هذا حريص على جمال اللغة 
واناقة التعبير . أما المواقف التي تبلغ فيها الانفعالاات 


قافلة الزيت 


والتزوات قمتها ٠‏ فهو يجتنبها الا لضرورة ملحة . 
ثم انه لا يرى بأسا في أن يخرج أقصوصة 
« أشباح المدينة » التي أطلق عنوانها على الكتاب 
كله : مستمدا مادتها من الأقاصيص الألوفة 
التّى تحكى للصغار على سبيل العبرة والعظة » 
وان كان قد أكسبها بروائيته ثوبا جديدا . وقد 
اجتهد المؤلف في أن يجعل لكل أقصوصة جرا 
مغايرا لبقية الأقاصيص . 


لش أرزاله 2 1 
هه يعكف العلامة الكبير الأستاذ محمد عبد الله 
عنان على تحقيق النص الكامل لكتاب « الاحاطة 
في أخبار غرناطة » للسان الدين بن الخطيب 
بحيث يصدر في ثلاثة أجزاء ضخام . وكان الجزء 
الأول من هذا الكتاب قد صدر ونفد » ولكن 
العلامة عئان يعيد مراجعته في ضوء المخطوطات 
التي وقف عليها أخيرا ني المغرب والأندلس » 
ويستكمل نواقصه . ويحقق بقية أجزاء الكتاب . 
ه ومن الكتب الجديدة التي صدرت في مجال 
التحقيق الجزء السابع عشر من كتاب « الأغاني » 
5 الفرج الأصبهاني ٠‏ وقد حققته لجنة 
باشراف العلامة الأستاذ محمد أبو الفضل 
ابراهيم » والحقت به خمسة عشر فهرسا . وتواصل 
هذه اللجنة اصدار بقية ( الأغاني » ٠‏ واعادة 
تحقيق الأجزاء السابقة الي صدرت عن دار 
الكتب المصرية . 
كذلك صدر الجزء الأول من كتاب 
١‏ التخليص في معرفة أسماء الأشياء ؛ لأبي هلال 
العسكري » وقد حققه الدكتور عزة حسن » 
وكتاب ١‏ شعر ابراهيم بن هرمة القرشي )ع وقد 
حققه الأستاذان محمد نفاع وحسين عطوان » 
وصدر هذان الكتابان عن مجمع اللغةالعر بية بدمشق. 
أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء 
الحادي عشر من ١‏ مجموعة المصطلحات الفنية »» 
وهو يضم الألفاظ الاصطلاحية العلمية التي أقرها 
المجمع بعدما وضعت بمعرفة اللجان المتخصصة 
الفرعية في ميادين العلوم. المختلفة , 
٠‏ وضع الدكتور علي عويضه « المعجم الطبي 
الصيدلي الحديث ؛ ؛ وهو معجم جديد لألفاظ 
الطب والأقرباذين . 
ه من المعاجم وكتب المراجع اللي صدرت 
أخيرا « معجم البلدان الليبية ؛ للشيخ الطاهر أحمد 
النفسي 6 
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الزاوي ؛ و « قاموس الاعراب » للأستاذ جرجس 
عيسى الأسمر . هذا ويعكف العلامة العراقي 
الأستاذ جعفر الخليلي على طبع جزئين جديدين 
من « موسوعة العتبات المقدسة » ٠‏ فيتم بذلك 
الأجزاء العشرة الأولى منها . 

ه من الدواوين الجديدة « قصائد مهاجرة » 
للشاعر علي الفزاني وقد قدم له الدكتور عبد القادر 
ااقط : و ابوج هائمة » للشاعرة فلوري 
عبد الملك » و ١‏ معلقة بغداد ؛ للأستاذ عبد الأأمير 
الحصري . وقد صدر للأديب المغربي الأستاذ 
عبد الله كنون كتاب عن «سابق البربري 
شاعر من المغرب عاش في الشام » . 

»م وصدر من الدراسات الأدبية الجديدة كتاب 
« دراسات في النقد المسرحي » للدكتور محمد 
زكي العشماوي ؛ و ١‏ في النقد والشعر » للمرحوم 
الدكتور ناصر الحاني . 

ه أما الدراسات الاجتماعية فقد صدر منها 
« كتاب العمر ؛ للعلامة العراقي الدكتور علي 
الوردي وهو نظرات قي التاريخ والاجتماع » 
وه البحر ؛ وهو دراسة عن الحياة في البحر للأستاذ 
فتحي غانم . 

ه في الأدب الروائي ظهرت الكتب التالية : 
« مأسأة هاملت ٠‏ لشكسبير وقد ترجمها الأستاذ 
جبرا ابراهيم جبرا » ورواية « طويل يا زمن » 
للأستاذ عبد المنعم الصاوي » ورواية « الظروف 
الأحسن » للأستاذ عصام الجمل ٠‏ ومجموعة 
أقاصيص عنوانها « قلادة من شوك » للأستاذ 
رستم كيلاني . 

ه من الدراسات الاسلامية التي ظهرت مخرا 
« نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره » للشيخ محمد 
علي السايس ٠‏ و « مبادىء الاسلام ٠‏ للأستاذ 
عبد الحميد البواب » و والاسلام قي 
حوض البحر المتوسط ؛ للدكتور علي حسبي 
الخربوطل . 

ه في ميدان التخطيط والتنمية صدرت طائفة 
من الكتب منها : التخطيط الاقتصادي » للد كتور 
محمود الحمصي »؛ و ١‏ التجارة الخارجية والتنمية 
الاقتصادية ‏ الدول النامية ومستقبل دورها في 
الاقتصاد العالمي ؛ لأجناتسي زاكس وجوزيف 
بوجنار وقد ترجمه الأستاذ محمد صبحي 
الأتربي » و « العمل العلمي وموئسساته في البلاد 
المبتدئة ٠‏ للأستاذ شيت نعمان . 

أصدر الدكتوران فرثاد أبو خطب .سيد 
أحمد عثمان كتابا عن ٠‏ مشكلات في التقويم 


مه من كتب التاريخ المعاصر كتاب « عام 
اليوم : واقعه ومشاكله ١‏ لبيير جورج وترجمة 
الأستاذ كال السيد ؛ و ١‏ تاريخ المانيا » للد كتور 
محمد كمال الدسوقي . 

»ع كتابان عمليان صدرا » أحدهما عن 
« السيارة وأصول القيادة » للأستاذ أحمد رفعت » 
والآخر عن « تكنولوجيا الأجهزة الزجاجية ‏ 
صناعة الزجاج » للأستاذ روئوف النحاس . 

هم صدر قي بغداد الكتاب الجامع للبحوث 
والدراسات التي ألقيت في مرتمر الأدباء العرب 
السابع المنعقد في العاصمة العراقية . أما القصائد 
التي ألقيت في مهرجان الشعر الذي صاحب 
هذا المؤتمر فتصدر قريبا في القاهرة باشراف 
وتقديم الشاعر الأستاذ محمد مصطفى الماحي . 
ه يصدر الأديب الأردني الأستاذ سمير بدوان 
دراسة كبيرة عن الشاعر المهجري الأستاذ الياس 
فرحات وهي الرسالة الي منح بموجبها درجة 
الماجستير . وني الوقت عينه أعدت الأديبة العراقية 
الآانسة آمال الخطاط رسالة عن الشاعر المهجري 
رشيد سليم الخوري المككى ١‏ بالشاعر القروي ؛٠»‏ 
وهي بدورها رسالة ماجستير . 

ه رواية طويلة عنوانها «وداعا يا أمس » 
تصدر قريبا للأديبة الليبية السيدة هيام رمزي 
الدردنجي 8 


ا الاي بو اد هم 
يا 


حظيت مكتبة القافلة موخرا بهذه المجموعة 


من الكتب التي ظهرت حدينا : 

ه أربعة أيام مع شاعر العرب عبد المحسن 
الكاظمي للمئرخ الكبير الأستاذ عبد القدوس 
الانصاري . 

ابن سعيد المغربي للبحاثة الأستاذ محمد 
عبد الغي حسن . 


2 عروبة لبنان للأستاذ الكبير محمد جميل 


بدا . 

٠‏ فن الأدب العربي المعاصر ٠»‏ و وني الأدب 

والحياة » وكلاهما للأستاذ الأديب وحيد الدين 

بهاء الدين . 

«الجهاد ؛ للدكتور أحمد الحوني . 

ه «غربيون في بلاد العرب» للأستاذ سليمان 

ه «دموع الوفاء » شعر عبد الأمير جمال 

الدين . 
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ورا ألم الانسان أول بيت في تاريخ 
اناا المدنية ل يكن يعرف من مبادىء 
الهندسة العمرانية سوى القليل القليل فلا المدارس 
كانت معروفة ؛ ولا النظريات الهندسية كانت 
مطبوعة في الكتب .. وحين شق" الأقنية لري 
المرروعات وأقام السدود لاجتئاب أخطار الفيضان 
وتوفير الماء عند الضرورة ؛ لم يستعن بالمهندسين 
2 دربو الهندسية ؛ اذ لم يكن هنالك أي 
. واستعمل الانسان الروافع قبل أن يتجه 
2 الى بحث الأسس العلمية التي تقوم 
عليها » أو محاولة فهم تلك المبادىء والقواعد 
بحا عن سبل تطويرها والاستفادة منها الى أقصى 
حد ممكن . 
ان الكثير من العلوم المعروفة جاءت نتيجة 
لمبدأي الحدس والتطبيق الفطريين ؛ فالعمل كان 
دوها سابقا للعلم . والصناعة منذ نشأت كانت 
ادا بجيطة أي مظهرها + وان حتطلك في فناياها 
وطياتها بذور التعقيدات الشائكة الني أصبحت 
ظاهرة بارزة في المجتمعات الصناعية في يونا 
هذا . فالتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أحرز 
خلال الأعوام الماثة الأخيرة أمر يثير الدهشة » 
ولا يتناسب معه أو يوازيه بأي حال من الأحوال 
التقدم الذي رن في ميدان العلاقات الانسانية 
وادارة الأعمال . وان أريد للمدنية أن تستمر وتنمو 
ردقن قله بل 6 بوإطالةا كله *: من :2 تبي مفاهيم 
جديدة من أجل خلق الحوافز ودرا ٠'‏ وايجاد 
المسلك المتطور المستنير في مجال تنظيم الأعمال 
والعلاقات الانسانية في الميدان الصناعي 
ولقد بدأت الخطوات الأولى في هذا المجال 
بطيئة متثاقلة : كبطء نشوء المجتمع الانساني 
وبطء ظهور العادات والتقائيد ونايب 
الحياة ٠‏ وبطء عملية التعلم بكل ما فيها من 
تجربة وخ 


ذاته 


نعو الثلوم ابرنانية 

ولقد أخذت بوادر العلوم الانسانية في الظهور 
كنتيجة طبيعية لمبدأ ؛ الحاجة ام الاختراع 2 .. 
فمع ظهور الصناعات وما رافقها من تغير في 
ع4 


صورة المجتمع » برزت قٍِ أوقات فيكز النسييا 
الحاجة الى دراسة تأثير ظروف العمل البدني عل 


الأفراد لمعرفة تلك الآثار في النواحي الصحية 
والمعنوية والقدرة على الانتاج مع مراعاة عامل 
الفوارق بين الأفراد 6 ففي 0 الحرب الكو نية 


الأولى برزت مثلا مشكلة انتاج المزيد من الذخيرة 
اللازمة من الأسلحة وضر ورة توفير أجواء صناعية 
هادثة تدعم جبهة القتال وتتوفر فيها عناصر 
الكفاءة والمقدرة العالية . وكانت التجربة الأولى 
هي معرفة ان كان باستطاعة فريق من النساء 
العاملات في مصنع للذخيرة أن ينتجن في ست 
عشرة ساعة من العمل اليومي ضعف ما كن 
يتتجنه في ساعات العمل الثماني المعتادة . 
ورغم أن النتائج أبعت حلاف ماكان متوقعا 
الا ان هذا الخطأ تكرر بضع مرات ؛ 
وخصوصا أثناء الحرب 7 الفانيّنة . 
فعملية الاتتاج 5 تر تبط بعاملي الوقت 
والأبدي العاملة” فحسب © بل هي عملية 
ذات أوجه أكثر تعددا وتعقيدا » ل" ما دعا 
الرواد الأوائل للأبحاث الصناعية الى معالجة 
المشا كل الملموسة ذات التأثير المباشر على الصناعة » 
كستويات الاضاءة والتهوية وطريقة الجلوس في 
المصائع ف أن هذه المشكلات تعتبر اليوم 
أمورا بديهية ؛ الا انها لم تكن هكذا في الماذي 
القريب . وبانتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت 
الى حيز الوجود اتجاهات استهدفت تحطيم 
الحواجز المصطنعة في أنظمة العلوم الاجتماعية » 
وظهرت بظهورها مصطلحات جديدة ٠‏ مثل 


عبارات العلوم المسلكية والعلاقات الانسانية 
والعلاقات الإعسافة , . .ولف كانت المافوسات 
المنخصصة ني بحث شئؤون العمال ومشكلاتهم 


تقع تحت تأثير عامل الفصل انم ين الكل 
الفئية للانتاج والتوزيع 0 ونعهي بذلك ك المشكلات 
الاقتصادية »ع وبين المشكلات الانسانية 
والاجتماعية النائجة عن ظروف العمل . وبنتيجة 
التغير في هذه النظرة أخذ موضوع مسلكية الفرد 
والمحتمع يحظى باهتمام متزايد من قبل الخبراء 
والباحثين ٠‏ كما أخذت العلوم الانسانية تتبلور 
ص ااا وي : علم النفس 


والملىابرشضانية ف الا ررَتِالِصَناعِيَة 


المهي » فالعلاقات الانسانية » فالهنسدسة 
البشرية 3 م نظريات التنظيم . 


عاما م نئل 
ويهدف علم النفس المهني بالدرجة الأولى 
الى وضع العامل الجديد في مكانه الصحيح قي 
الكيان الصناعي ٠‏ عن طريق اجراء فحوص 
ذات طابع نفسي عل نطاق واسغ. .يتور انها 
تصئيف العمال حسب الصناعية » بحيث 
يمكن تدريب كل منهم في نطاق العمل الذي 
له . ولقد استمرت الأبحاث في ميدان 
انتقاء الأيدي العاملة وتدريبها » وعلى الأخص ,قي 
المجالات المهدية + وخظيت: بقسط كيير من 
الاهتمام . كما وضع أحد العلوم الانسانية موضع 
التطبيق العلمي في مجال المشكلات الصناعية . 
وأوظيفة ني يوئديها علم النفس المهني تقوم أصلا 
على مبدأ تحليلي يعتمد على مراقبة الخصائص 
والمميزات البشرية وقياسها ومعالجتها بوعائل 
التجر بة والاحصاء . ويقوم البرنامج التدريبي قٍِ 
هذه ال حال على أساس تحليل وظيفة معيئة الى 
'مختلف عناصر المهارة ذات الصلة بها . "ما 
يعتمد مبدأ الانتقاء أولا على تحليل المميزات التي 
تجعل من اداء أي عمل أمرا ناجحا وثانيا على 
تقدير وتخمين تلك المميزات . وكثيرا ما يتم ذلك 
عن طريق خخلق ظروف وأوضاع تماثا ل ظريف 
وأوضاع الوظيفة الحقيقية . 
ان مبدأي الانتقاء والتدريب يطبقان اليوم في 
معظم المواسسات والشركات الكبيرة ؛ وهما مثلان 
ناجحان على وضع العلوم الانسانية موضع التطبيق 
) في الصناعة . وشركة الزيت العربية 
الأمريكية (أرامكو) على سبيل المثال » ألفت 
عددا من الاختبارات والفحوص 3 الي تعطى 
المتقدمين لشغل وظائفها » ولتي توفر الكثير من 
المشقات والعناء في المستقبل . وتشمل هذه 
الاختبارات المقابلات العديدة » وفحوص 
المعلومات والبراعة الميكانيكية » والفحوص الطبية » 
وفحوص تقدير الذكاء » والفحوص الرئاسية 
للمرشحين لشغل المناصب القيادية . 


قافلة الز يت 


المَبرقَاتالبَيرْنَةٍ 

أما العلاقات البشرية بمفهومها الحديث فتقوم 
أصلا على افتراض أن الصناعة يجب أن تخلق 
الظروف البيئية التي تجعل العامل يقبل على عمله 
برغبة وحماسة » وذلك عن طريق اعادة النظر في 
توزيع الأعمال بحيث تتهيأ مجالات جديدة 
وآفاق واسعة أمام المشتغلين في الصناعة تمكنهم 
عند ااضرورة من حمل المسؤوليات ومواجهة 
التحديات باقدام وثقَة . وتلعب العواطف الانسانية 
دورا هاما في الحصول على ثقة العامل وتعاونه على 
اعتبار ان العامل « انسان » و « كاثن اجتماعي ١‏ 
لا يمكن النظر اليه كخلوق مبتور أو معزول عن 
انسانيته . وفي هذا المجال يقول « ستيوارت تشيز » 
في بحث أصدره في مجلة « ريدرز دايجست » 
ف عام 1141١‏ تحت عنوان « ما الذي يدفع العامل 
الى حب عمله ؟ » ما يل : 

«ان لدي إيمانا لا يتزعزع بأن أية مشكلة 
انسانية تتطلب حلا انسانيا . وواجبنا الأساسي 
اذن هو أن نتحقق من وجود مشكلة انسانية حين 
حدوثها » ثم بعد ذلك نأخذ ني معالجتها على هذا 
الأساس » وليس على اعتبار أنها مشكلة من نوع 
آخر . ان حديثنا عن العامل الانساني يكون في 
معظم الأوقات نظريا لا يتجاوز الشفاه » ولكي 
تنتهي المشكلة الانسانية الى حل انساني لا بد من 
توفر الحقائق الانسانية » وبالتالي الأدوات 
الانسانية اللازمة لذلك الحل . ٠‏ 

ولقد بدىء بتطبيق العلاقات البشرية في ميدان 
الصناعة أثر التجارب المشهورة التي عرفت باسم 
0 أبحاث هوثورك صمنامعنادعكمآ عمممطاسوك1 )2 
في شركة « وسترن الكتريك » خلال العشرينات » 
ولتي ألقت أضواء جديدة على حقائق لم تكن 
معروفة من قبل ؛ وفتحت الطريق أمام اصلاحات 
جذرية في موضوع العلاقة بين العامل من جهة » 
والصناعة ككل من جهة أخرى . وتتلخص أبحاث 
« هوثورن ١‏ في دراسة تأثير عدد من العوامل 
البيئية » كالانارة وفترات الراحة على كلية الانتاج . 

ففي احدى المجموعات التي ظلت موضع 
تجارب طيلة خمس سنوات خفضت ساعات 
العمل الى أقل من 48 ساعة ني الأسبوع كما 
أدخلت فترات راحة ابتدأت بخمس دقائق » 
وأخذت تزداد طولا » وتغيرت مواعيدها من حين 
لآخر . كما منح العمال عطلة نصف نهار كامل 
لمدة معينة » وتخلل ذلك تقديم وجبات غذاء 
مجانية في فترات الاستراحة . وقد حدث ما هو 


توما 


الدكتورة « جين مويّن » تقدم للفرق المشتركة في دورة « الأساليب الادارية» 
بعض الايضاحات الضرورية قبل البدء بمعالجة القضايا المعروضة على الفرق . 


متوقع في مثل هذه الحالة » فقد أدت تلك 
التحسينات والتعديلات الى ارتفاع ملموس في 
معدل انتاج المجموعة » وني معنويات أفرادها 
وتعاونهم واقبالهم على العمل » وسادهم شعور 
بالفرح والغبطة , 

واقترح أحد القائمين على التجربة » وكان 
ينتمي الى فئة « اتباع الأسلوب الارهاقي » 
اقترح العودة بالمجموعة الى وضعها السابق أي قبل 
ادخال التحسينات المذكورة آ نفا لمعرفة ما اذا 
كان ذلك سيؤثر على معدل الانتاج . الا ان 
النتائج جاءت معاكسة لما كان متوقعا . فعلى 
الرغم من فقدان جو المرح والحبور ظل الانتاج 
على مستواه السابق . دون أن يطرأ عليه أي تبدل 
أو انخفاض ! ترى ما هي دلالة هذه الظاهرة ؟ 
ان الأمر على جانب كبير من البساطة .. فان 
ادراك المجموعة البشرية بأنها كانت موضع 
الاهتمام والمراقبة جعل مسلكها يتأثر مباشرة بتلك 
الحقيقة » بحيث انحصر همها في المحافظة على 
معدل الانتاج ؛ دون اعتبار للظروف الي كانت 
توادي عملها تحتها ! 

وتلت تلك التجربة تجارب أخرى عديدة 
متشابهة في جوهرها دلت في نتيجتها على ان المهم 
في العمل ليس الأدوات أو الجمادات بقدر 
ما هو في معرفة أحاسيس الانسان وأفكاره 
وانطباعاته ومشاغله وظروف عمله » مكونة بذلك 
المادة البشرية الانسانية التي يتوجب الحصول عليها 
أثر أية تجربة في هذا الميدان . 


ولقد أخذت ١‏ أرامكو » بتجارب غيرها في 
مجال العلاقات البشرية » فأنشأت برامج خاصة 
بالعلاقات البشرية على هيئة دورات تدريبية 
يشترك فيها موظفون يشغلون مناصب رئاسية وادارية 
مختلفة . وقامت أيضا باجراء عدد من الدراسات 
وعمليات المسح ؛ للتعوف على ظروف الموظفين 
ورغباتهم ودوافعهم «التأكد من أكثر العوامسل 
فعالية وأهمية لديهم . كا قامت باجراء دراسات 
عديدة شملت الأحوال الاجتماعية ٠‏ وتكاليف 
المعيشة والنقليات اليومية » ومختلف الأنظمة 
المطبقة » وبرامج السلامة » وبرامج مراجعة تأدية 
الموظف لعمله » ودراسة الحوافز والدوافع التي 
تتحكم في سلوك الموظف . وكلها في مجموعها 
تستهدف التعرف الى أفضل السبل لتنمية طاقة 
الفرد الانتاجية وبناء جسور الثقة والتعاون المتبادل 
بين الرؤساء والمرواصين » والمساعدة على, تطوير 
العامل وافساح المجال أمام أصحاب القدرات 
والكفاآت للتقدم وتخطي ال حواجز والنصدي 
للمناضب: الرئاسية . 

م الت 


ا ححررسَة البسرئة 

أما الميدان الثالث للعلوم الانسانية التطبيقية فهر 
الهندسة البشرية » ونعبي بذلك مراعاة الخصائص 
البشرية عند تصميم الأجهزة والمعدات التي 
يستعملها انسان العصر الحديث . ولقد برزت هذه 
المشكلة بوضوح أثناء الحرب العالمية الأخيرة وعلى 


10 


الدكتور « روبرت بليك » يقوم بشرح نظرية « الأساليب الادارية » الجديدة لعدد من 
موظفي أرامكو الذين اشتركوا ني احدى الدورات التي عقدت باشراف ادارة التدريب . 


أثر ظهور العديد من الأجهزة المعقدة التي تتطلب 
مقدرة سهارات حسية وعقلية تفوق ما لدى الانسان 
العادي ولا تقتصر على البراعة اليدوية فقط . 
فجهاز الرادار على سبيل المثال يتطلب من 
العاملين عليه ممارسة عنصري اليقظة والحذر 
باستمرار ودون كلل . وغرف أجهزة الضبط 
والمراقبة في المصانع : ومقصورات قيادة الطائرات 
زودت بمجموعة شائكة من الساعات والأجهزة 
التي بلغ من تعقيد بعضها ان صعب على كثير 
7 ن الأشخاص آمر قيمها أن مراقنة خملها بنجائح» 
وهنا يتدخل العامل النفسبي ليساعد على اعادة 
انتقاء الوظيفة النى تتناسب وقدرات العامل أو 
الموظف. . ويعتمد المتخصصون في الهندسة البشرية 
على الملاحظة والتجربة وخلق الفلروك الى تشابه 
طروك العمل الحقيقة:بمس لهل الععرت ال 
أفضل الحلول لمشكلات الصناعة الحديثة . , 
أن نجاح هذه الجهود يتوقف بالدرجة الأول 

أحكام || التعاون وااربط بين علم الهندسة 0 
وباقي العلوم الانسانية ومجالات العمل المختلفة . 


ظرئاتا لير ايرنا رك 

وتحظى بقسط كبير من البحوث والتجارب 
نظرا لأهميتها البالغة في العلاقة بين تركيب 
المؤسسة من جهة وسلوك الفرد من جهة أخرى + 
والآثار التي تتركها عوامل التقنية وأجهزة المراقبة 
ونظام ملكية الشركات وأحجامها وشكلات 
الأسواق وخصائصها على ذلك السلوك . 

ولقد أخذ الاهتمام بالعلاقة بين التطور 
التكنولوجي والسلولك الفردي يتزايد في المدة الأخيرة . 
:1 


ولتأخحذ على سبيل المثال الوضع في أحد متاجم 
الفحم في مرحلتين متباينتين : ني الأولى نجد 
مجموعة من العمال مسؤولة عن جميع مراحل 
عملية الانتاج قِ المنجم » ولذا نجدها تعمل بجد 
ونشاط لاتمام العمل المطلوب منها ولتلائي أي 
خطأ أو تقصير . بينما في المرحلة الثانية وعلى ضوء 
الأساليب المستحدثة في المنجم ذاته أثر تحويله 
الى عملية آلية ميكانيكية نجد العملية السابقة 
ذاتها قد قسمت على ثلاث نوبات من العمال 
بحيث تكون كل نوبة مسؤولة عن انجاز جزء 
معين من العملية دون اعارة الجزء الذي يليه أي 
اهتمام ودون أي شعور بالارتباط م االجموعة 
التي سبقتها أو الني تليها ..وكانت النشبجة الطبيعية 
للوضع الجديد انخفاضا ملحوظا في كمية الانتاج 
وترديا في السلوك والاحساس بالمسوئولية تجاه العمل 
ككل . 

ان العلوم الانسانية تركز على ضرورة اعتبار 
المصنع بكامل -أجزائه ووحداته مواسسة اجتماعية 
فنية في وقت واحد » لا يمكن بحال من الأحوال 
الفصل بين عناصرها الانسانية الاجتماعية وأدواتها 
الميكانيكية ولفنية . وأي تغيير أو تطوير في 
الركيب ايكانيكي له تأثيره المباشر على التركيب 
الاجتماعي الذي يوئثر بالتالي في سير العمليات » 
وهو أمر بالغ الأهمية والخطورة يتعلق مباشرة 
بالأسس التنظيمية للادارة وتوزيع الأعمال ومراقبة 
تنفيذها . 

وان تطبيق .مبادىء العلوم الانسانية أو عدم 
تطبيقها في هذا المجال يقرر مدى نجاح أية 
مرئسسة صناعية أو اقتصادية أو فشلها . ويستطيع 
العالم الاجتماعي القيام بمهمات عديدة ذات 


أهمية بالغة ؛ فهو تقار يستظية ليع توعية الادارة 
وتعريفها بالطريقة التي تعمل بها . علما بأن هذا 
قد يضطره الى البحث في المشكلات التنظيمية 
والتبديلات الادارية وتقدير النتائج المثرتبة على 
هذه التبديلات . كا أنه قد يشارك في مراجعة بناء 
الجهاز الاداري والأساليب المتبعة فيه » ويقدم 
المشورة والنصيحة الى الأقسام والوحدات المختلفة 
فيما يتعلق بأدوارها وعلاقاتها فيما بينها . 
كباحث يستطيع بع القيام بأبحاث تستهدف علي 
عن بعض الأسئلة أو تزيح الستار عن مشكلات 
جديدة لم تكن ظاهرة للعيان 2 كنا يستطيع 
المشاركة في عملية تصميم الأجهزة الادارية 
ورسم أفضل الأسايب والسبل لتأدية الوظائف 
والأعمال . وهو دوما يستطيع تغذية المنظمة 
الاقتصادية بمعين لا ينضب من المعرفة والمعلومات 
الاجتماعية والانسانية . 

ومن أحدث الدراسات في نظريات السلوك 
الاداري تلك الي قام بها الد كتور ٠‏ روبرت 
بايك ٠»‏ بمساعدة الدكتورة « جين موتن ١»‏ والقي 
استغرقت بضع سنوات وانتهت يوضع أسس 
جديدة لمبادىء علم ا تتمثل في عدد من 
نظريات السلوك الاداري التي تتركز على 
الانتاج والعلاقات الانسائية معا , اجيم 55 
النظريات في درجة اهتمامها بكل من | 
المذكورين بنسب متباينة بحيث أمكن تلخيصها 
في خصسة أساليب رئيسية » هى : أسلوب:الادارة 
الهزيل » وأسلوب النادي في الادارة » ثم أسلوب 
الادارة الجماعي ؛ فأسلوب وسط الطريق في 
الادارة » وأخيرا الأسلوب الارهاقي . ولقد تبنت 
« أرامكو » هذه الدراسة » وقامت تحت اشراف 
ادارة التدريب بعقد المرحلة الأولى منها على هيئة 
دورات أسبوعية يشترك في كل منها ما لا يقل عن 
خسبين: موظفا يقسموت الك قزق اتقورم .+ منظردة 
حينا ومشتركة حينا آخر ؛ بمناقشة المشكلات 
والوصول الى الحلول المناسبة لها ٠‏ ومن ثم يقومون 

ييم تلك الخلول . كا يتعرضون خلال تلك 
المناقشات الى مختلف النظريات الادارية في جو 
طابعه المنافسة والاثارة وهدفه النهائي التوصل الى 
أفضل الحلول البناءة . 

ان مشكلات الصناعة الحديثة تتطلب جهودا 
متصلة لا تعرف السأم أو الكلل من أجل تطبيق 
العلوم والنظريات الانسانية تطبيقا حيا يضمن 
صلاحية الكيانات الصناعية وتجانسها وملاءمتها 
للكيان البشري الاجتماعي . 
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اي ولاك رون دار ا ا ليذ 
و[ لاض التهرزت الم ضوع رنيو تمور: سؤالين 
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